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الفصل الأول 
٠‏ أيام فى يوجوسلافيا 


عتبة أوربا الاشترا كية 


كان قدراً أن أكون آخر من زار روسيا من الأدباء المدريين 
ارولف قلا الروس يستقباون فى بلادهم أدياء: مصير مدل 
سئة ه198 » وكان المر<وم الدكتور محمد مندور رئيس أول وفد 
من الأدباء المصريين يزور الاتحاد السوفيبى . مد ذلك التاريخ سافرت 
وفود ووؤفود بدعوة من انحاد الكتاب فى روسيا » وعقدت مئمرات 
دراك ١‏ 7الاغاة السوقيرى :وكات تآنى الآتباضريق اطايق انين 
أن اتحاد الكتاب قل وجه إل دعوة بالاسم 9 يثبث أن هذا ذير ض ٠‏ 
أو أن الدعوة لم تصابى » وكنت أحس إحساساً واضحاً بأن فى ثقانى 
فجوةعميقة . كن تكالكثير ين أعرف الكثير عن الأدب ار وسى من بوشكين 
لمجو ركى عبر تواستوى ودوستو يفسكى وجوجول وتورجنييف وتشيخوف : 
وكنت كالكثير ين أحاول أن أعرف شيئاً عن الأدب الروسى منذ الثورة 
الباشفية فى سنة 1911 من يسئين إلى يفتوشنكو عبر ما يا كوفسكى 
وباسيرناك وإهريةورج . . إلخ : 

وكنت أعرف الكثير عن الفكر الماركسى والنظام الشيوعى نظريأ 

١ 
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وعمليًا »ما طما وما عليهماء من قراءق فى ماركس وإنجاز ولينين و بليخانوف 
وبوخارين وروزا لكسمبورج وستالين وتروتسكى وماكس إيسمان 
سيدلى وبياتريس ويب وشارل بتلهايم » ١‏ ما استجد من اجمهادات 
ف الثلاثينيات ( هولدين وبرنال وهوجين) والآر بعينيات والحمسينيات 
والستيئيات » فق د كنت داتماً ولا أزال من هواة الفكر الاجماعى والسياسى . 
وكنت أقرأ المعارضين والمتقحين والمراجعين والمنحرفين بنفس الحماس 
من كاوتسكى إلى جيمس بيرمام ومن ساون وكيسار إلى جورج أورويل. 
وما زلت أقرأ اجتهادات لوكاتش وجارودى والتوسير بنفس الحماس . 


ولكن لعن من رأى قن شرم 5 وطذا تت دا أحس أن أى حكم 


يطلق على اهتمع الاشتراكى السوفرينى أو الفكرةالاشتراكية السوفييتية ' 


هو بغير قيمة حقيقية مالم ير امرءكل هذه الأفكار وتطبيقها على الطبيعة . 

ومالم عام زارفق )| الأهرام) اأرفيق سوؤر وذوفف رئيس #ردر عاة 
) أوجانيوك ( ودعالى أزيارة روسيا على لفقة انه 4 فأبديت له نحفغلى 
من قيول الضيافة وأفوفة :م لكل شى ء أوان 4 وأنا لست متعيجلا » 
ولكن” عندى يقيناً بأفى سأزور الاتحاد السوفيتى فى يوم من الأيام . . 
على كل حال قبل أن أموت » » فضحاك الرجل السمين اتوجسى ضبحكة 
سميلة » 

و 2 أعلم أن هل] اليوم قرب 7 وقد سجاء ايوم فحأة ودوك 
آرتيب : فقد زاريش ف مكتى بالأهرام ميل شور ين أوتلونة مسرو رت وفيش 
المستشار الثقاى للسفارة الروجوسلافية وتفضل بدعوق ازيارة بلاده عناسبة 


. | | 

حلول مهرجان الفنون الستوى فى دبر نيك خلال يوليو وأغسطس ١91/١‏ 
فشبلت الدعوة شاكءاً رأدون تردد 6 عجبت لقيولى الفورى بورشم غ أنى 3 
مننهى الصراحة » لم أكن متحمساً يصفة خحاصة للتجرية 0 ف 
الاشتراكية » ولم أكن بصفة خاصة من هواة الثقافة الإوجوسلافية » وم 
يكن فى يوجوسلافيا ‏ بلدا أو شعياً ‏ شىء يلهب شيالىأو يسحر 
وجدانى حتى يلهينى عن مبدأ رفض كل ضيافة . و بعد أن استعءرضت 
الموقف فق هدرء زال عيجى . . لقد كنت دائما أنحاشى الأغنياء وأتيجس 
من الأقوياء ولا أقبل جميلا إلا ممن هم فى طبقتى . ولم يكن فى اليووسلاف 


شىء عيفى قصرى » فنددن شعبان صغيران ناميان؛ وإذا كان لم 


فضل الحداثة فلنا أيضاً فضل القدم . ووافقتى الأستاذ هيكل على أن 
تكون رحلى البودوسلافية بذاية مناسبة لرحلبى الروسية على نفقة الأهرام 1 
وما دمنا عم الاشيرا كيين فلئنظار إل الاشيرا كية 0-7 ويكان 7 


لا أقول فلندرس وإ'ما أقول فلننظر فكل هذا لا يمكن أن 0 0 


0 اوقزرورتك أن آبذاً بيوجوسلافيا ثم أدثل إل 0 تم أزور بولندا 
م أعرج على ألمانيا الشرقية ودنها إلى تشيكوساوفا كيا ثم أعود . 
وف ١5‏ بولي و وجدتنى فى مطار بلجراد أنتنظر من ينتظرف . فقد 
كان من المآرر أن ينتظرنى ف المطار مرافق موفد من وزارة الثقافة 
البوجوسلافية أو من الإدارة المنظمة لمهرجان دوبروفنيك ؛ واكن أحداً 
لم يظهر ه فيل فما بعد لأن شركة الطيران العربية المتحدة أجلت موعد 
سفر طائرقى ١4‏ ساعة . وكنت أتمرز غيظاً وأضطرب قلقاً , أكلم الناس 


١ ٠ 
بالالجليزية فلا يفههون". وأجرب الفرنسية فلا يفهمون » ووجدت نفسى‎ 
أة فى عالم غريب لاأعرف فيه أحدا أو يد 5 عذواناً» وجمريع أذوات‎ 
. الإرسال والاستقبال بيى وبين العالم معطلة فيا خلا لغة الإشارة‎ 
وأخيراً وضعت نفسى فى تاكسى وقلت « هوتيل ) ففهم السائق وحملى‎ 
إلى هوتيل سلافيا . وما إن وضعت حقائبى حى انطلقت بتا كنبى آخر‎ 
إلى السفارة المصرية ببلجراد لأستعين بها على الجهول الوجوسلاف » أى‎ 
لتصاى السفارة بو زارة الثقافة الروجوسلافية أو بمنظمى مهرجان دو بروفنيك‎ 
فوجدت سفارتنا خاوية على عر وشهها تحفهاالسقايل والملاط وصفائحالبوية‎ 
من كل مجهة ومن داخخل الحجرات والدهاليز والقاعات » فقد كانت‎ 
بها وعمرة ) شاملة ول أجد بها إلا سكرتيرة يوجوسلافية شابة تعرف‎ 
الإنجليزية ولا تريد أن تمرك ساكناً . وعرفت أن أمور السفارة تصرف‎ 
مؤقتاً من بيت السفير . فعدت إلى الفندق وحثت بين أوراق عن خيبط‎ 
يصلى بالعالم الخارجى ذوجدت رقم تليفون الزميل فريد كامل مراسل‎ 

ا.ش.!. فى بلجراد . 

وخف إلى فريد كامل على عجل » وف أقل من ساعة درجت من 
هذه الورطة الغريبة . فى أقل من ساعة خف إلى المرافق الممرجم المعين 
مساعدى واتفقنا على برنامج الرحلة . 

وندرجحت أنمول فى مدينة يلجراد فوجدها مدينة جديدة نظيفة 
باهتة, بلاشخصية » بها بعض العمائر الأثرية القليلة » ولكن طابعها العام 
حديث »؛ وأبرز ما فها عساكر المرور الذين ينظمون المرور ى 


١ 
ميادينها الفسيحة كأن كلا ممهم يقود أوركسترا من السيارات » كذلك‎ 


أبرز ما فما أن يوم العمل بها يبدأ فى الساعة السابعة صباحاً فإذا نظرت 
من نافذتاك بالفندق فى السادسة صباحاً رأيت الشوارع مكتظة بالسيارات 
وبالمارة » كل سعى أعمله وكائلة فم الساكة الناسعة فى أن اقيق 
القاهرة الكبرى . وسرعان ما أدركت برغ ءوائق اللغة أنى وسط شعب 
معقل التكوين » الأنه متعدد القوسيات » مت-دد اللغات » متعدد 
الثقافات » متعدد الأبجديات » متعدد الأديان » فى دوجوسلافيا 
٠‏ مليون نسمة ينقسمون إلى ستة شعوب كتتلفة يضمها إطار 
سياسبى واحد » وهذه الشءعوب هى اأصرب ( 2و6 ملابين ) والكروات 
( كو قر ملايين ) وسكان ساوفينيا ( >و/ارا مليون ) والبوسنة والطرسائك 
( وه" ملايين ) ودومنتنجرو أى الخبل الأسود ( كو نصف مليون) 
ومقدونيا ( و درا مليون ) . وهناك قومية إسلاءية قوامها و ملرون مسام 
إلى جانب المسلدين المندرجين نحت القوميات الأخرى . . هذا بالإضافة إلى 
الأقليات القومية الأخرى الى تعيش فى يوجوسلافيا كالأتراك ( 2و ريع 
مليون ) » واغر ( و نصف مليون ) » والغجر ( و ٠؛‏ ألفاً) والآلبان 
وغيرهم وهم يمثاون و عشر سكان البلاد » وقد سمعت أن الغجر ى 
يوجوسلافيا قد رفعوا شعار : ( ياغجر العالم انحدوا » وأمهم يطالبون بون 
قوب للغجر وبحمهورية غجرية داثل الإطار السياسى اليوجوسلاق . 
والقومياث الرئيسية فى روجوسلافيا تعيش ق جمهوريات شبه مستقاة 
داخل إطار امهو رية اليوجوسلافية البى درأسها الرئيس تيتو. فإذا عرفت 


١ ؟‎ 


أن يوجوسلافيا ى جموعها لم تولد كدولة إلاعام 1918 ؟وجب معاهدة 
فرساى الى قننت مجمع كل هذه الأشتات فى دولة واحدة » ذهلت 
أن نل هذه الدولة الملفقة الى كانت مقسمة بين تركيا والدونان والعسا واغمر 
تسعى كو وجود سياسى واحد وو هدف قوب واحد . وى اعتقادى ألا 
لم تجح فى نحقيق هذه الوحدة السياسية إلا يفضل اعارافها بالشخصيات 
القومية اغتلفة وبالثقافات القومية الختلفة التى ,تألف منها الاتحاد . 
فاو أن الكروات حاواوا طمس ثقافة الصرب أو أن الصرب حاواوا طمس 
ثقافة المقدونيين . . إلخ . لمزقت يوجوسلافيا وتفسخت قبلما تقوم ها 
قائمة , 

ولآن بوجوسلافيا دولة جديدة فعاصمما بلجراد عاصمة جديدة 
أيضاً .. واسم يوجوسلافيا اسم حديث لا معنى له إلا « بلاد السلاف 
الحنوبيين ١‏ تمييزاً شم من سلاف الشمال ممن مجدهم ف رسيا وغيرها : 
فالعنصر الغالب فى يوجوسلافيا إذن هو الحنس السلانى ؛ ومن هنا كان 
الروجوسللاف بوجه عام ثقال العظام كالروس ولكن بيثتهم الحبلية جعلتهم 
أكر حدونة وغلظة أل وسامة وأطول أ أواحاً من اأروس ومن كافة 
السلافيين فى تشيكوساوفا كبا وغير ها .وقلما نجد بينهم بجاذ أو اهراة 
يتميز بالدقة أواارشافة فى التكوين الحسوانى » ولكن ابحميلات من نساميم 
جمعن بين الحمال وابسم الريافى الذى ل تتلفه امدئية بعد : واإنحساسئ 
أن تكويهم الحسمالى الحبلى ينعكس أيضاً فى ساوكهم وسير هي وح ركم 
بوجه عام . 


ع 


١ 

أما بلجراد نفسها » ذرغم أنها عاصمة جديدة » صغيرة التعداد 
نسبيا ( نحومليون نسمة ) »,فيقال للك إنها مديئة عمرها ألغا عام أو يزيد ؛ 
ومعناها «المدينة) [ جراد] البيضاء [بيو] أو إن شكت أن تقربها للعربية 
فهى ١‏ المديئة البلقاء » والأبيض والأباق شىء واحد . وعرفت من آثار 
بلجراد أن أساس هذه المدينة وضع ف القّرن الرابع ق.م. أيام فتح قبائل 
الكلث لهذه المنطقة من اليلقان وكان اسمها دومئذ سنجدن »؛ أى قلعة 
السنج كا أن لذن هناها قلغة الاون: م فكلنة ودون ) تع «قلمة أو 
حصنا فى لغة قبائل الكلت » فهى إذن بيدأت كتحصينات حربية) 
وقد أدرك الترك قيمتها العسكرية فيا بعد وأنشأوا فها تحصينات تعرف 
حى الآن باسم كلاميجدان » 5 كلمة تركية يقول من رأينهم من 
المصريين أنها ريف لعبارة « قلعة الميدان ) العربية أما مرافى البوجوسلاى 
فيصر على أن الكلمة تركية صميمة,معناها الهرق ١‏ معسكر القتال » أو 
كنا نقول نحن « ميدان التمتال » » واللّه أعلم . وعلى كل فإندواننا المصمردون 
قد تعودوا منذ سنوات قريبة أن يروا العرب ولغعهم وراء كل أأقة ولف 
كل شجرة من بلاد الصنوبر إلى يلاد البنجوين . وقد حدثتى 
السدة المشرفة على مهرجان دوبروفنيك » قالت إن شاب مصريًا 
فسر لا أصل اسم دوبروفنيك بأنه مادامت «١‏ دويرو ) فى اللغة 
البوجوسلافية معناها « الغابات » وما دام العرب قد عرفوا ( البندقية ) 
فاسم دويروفنيك إذن مأندوذ من العربية ؛ ومعناها إذن « بندقية الغابات) 
[ بدلا من مديئة البندقية البحرية ] » فضحكت وقلت ها : ربما » 


١ 
ولكن إذا كان هذا اشتقاق اسم بلدتك ؛ فالرومان المتأخرون أو الايطاليون‎ 
الأوائل لم يكوزوا بحاجة إلى العرب ليعلموهم أن بلدمبم فيئيسيا كان اسمها‎ 
فنديكيا » فقدكان هذا اسمها اللاتييى قبل أن رج العرب إلى الأمصار‎ 
برا وبحراً . وعلى كل فلا داعى الخجل » فهذه الفهاوة المصرية فد لست‎ 

نظيراً لها فى الفهلوة اليوجوسلافية . 

كنت قد طابت لقاء أديههم الكبير ايفو اندريتش وسواه من الأدباء 
المعر وفين ) ؤوجدته فى مصحة ووجدت أكارهم قَْ الأرياف وعل الشواطى 
وفى خارج البلاد . قال محدلى - ودو المقايل الووجوسلاق الدكتور مجمدى 
وهبة فى إدارة العلاقات الثقافية الخارجية ‏ إن إيفو اندر يتش يسبب 
لنا حرجاً شديداً . فنذ أن ماتت زوجته منذ سنوات ودو فى حالة كآية 
مستمرة ؛ وقد زهد فى الكتاية واسحياة ؛ يدخخل المصحات معدل مرتين 1578 
وتأتتينا الدءوات له من اليابان أو السويد أو غيرهما » فيجيب بأنه قبلها : 
وحين يحين موعد رحلته نبحث عنه فى كل مكان فنجده معتكفا ى 
مصحة عازفاً عن لقاء الناس . لقد قال لى مرة إنه مئذ وفاة زوجته لا يروف 
لماذا يعيش . لقد كف عن الكتابة تماماً . أجبت : بلقد لاحظت 
عليه شيقاً من ذلك . فقد عرفته فى القاهرة أيام أن استقبله الدكتور دروت 
عكاشة ؛ ثم تركنا فجأة وطار إلى يوجوسلافيا . قال إنه “ريض ؛ ولكن 
يبدو أن ذوية الكابة أدركته . 

وركزت على دراسة حالة المسرح فى بوجوسلافيا لعلى أجد ق 
#ربهم المسرحية شيئاً يمكن أن ننتفع منه فى مصر ء فتعرفت على ارسج 


١ هم‎ 

الناقد المودوب تشير يلوف وفى أكثر من لقاء حصلت منه على صورة 
دقيقة للحياة الفنية ى يوجوسلافيا . 

عرفت منه أن ق روجوسلافيا رو خسين مسرحاً محترفاً » كلها تابعة 
للدولة ؛ وأيس لدييم مسرم حاص واحد» وكل هذه المسارح معانة من الدولة 
ولكن المهيمن على المسارح فى يوجوسلافيا أيس وزارة الثقافة و إئما الخجا لس 
البلدية فى كل 'جمهورية من جمهوريات يوجوسلافيا الفيدراليةالشعبية . 
أما فى بلجراد نفسها ففها سبعة مسارح هى 

١‏ - المسرح القوبى وعمره ٠٠١‏ عام » وهو ليس مختصاً بالدراما 
وحدها وإما يضم فرقة للتمثيل المسرحى وفرقة للأوبرا وفرقة للباليه »وله 
حالينًُ مرسحان » أو خشبتان » ويبنى له الآن مرسح ثالث » وهو يقدم 
سنويا و سبع مسرحيات جديدة وثلاث أويرات جديدة بالإضافة إلى 
الإعادات [الر يبراتور ] » أمافرقته المسرحرة فأعضاؤها و خسين مثلا وممئلة. 

؟ ‏ مسرح الدراما اليوجوسلافية » وقد تأسس ى 1948 وله 
خشبتان فى بلجراد » مرسح يتسع لسبعمائة متذرج ومرسح يتسع لأريعمائة: 
وفرقته المسرحية تضم ؟/ا ممثلا ويمثلة 0 على الحشبتين بين ٠١‏ 
مسرحيات و١١‏ مسرحية جديدة سنويا . 

المسرح الحديث أو المعاصروله حشبتان » وهويقدم الأوبريتات 
والكوميديا الموسيقية كا يقدم العروض الدرامية » وحصيلته السنوية من 
٠‏ إلى ؟١١‏ عرضاً جديداً على اللشبتين ويه نمو ٠٠١‏ فنان وفتالة 
ميم 6 للتمثيل المسرحى و "٠‏ للغناء . 


5 

5 سس مسر سح الآتلبيه ١١؟‏ وقد انشىء عام 5 ]| ويفهم ؟؟ 
مثا وعمثلة وله سعشبتنان الكرى سعمها 0ك متد رج والاخخرى صغيرة 
كسرح الحيب . 

حا كه الآطفال [ إتلوية بوشكويوسا] . 

15س-| المسرح الشعرى ومو خصص للدراما الشعرية والقراءات 1 

اليس سرع الدراما القومية ودو خصص لعرض إنتاج الأدياء 
الروجوسلافيين وتنئسة اأواهب الحديد ة . 

أما بالنسبة لتكاليف إنتاج المسرحيات فقد عرفت من ارج الناقد 
الحد الأقصى وتكاليف أكبر عرض عرفه المسرح البوجوسلاق هى ١٠م‏ 
مرتبات الممثلين والإدارة » وإن إنتاج مسرحية من مسرحيات شكسبير 
يكلف ما بين فثولا ودتدءر١1آا‏ جنيه خارج مرتباثت الممثلن والإدارة 
(أى بين "8٠‏ وه ” ألف ديئار 24 وأن متوسط الحد الأدنى لتكاليف 
المسرحيات البسيطة هو ٠ه‏ ألف ديئار أى و ١٠١‏ جنيه . أما 


0 
١ 


المسرحيات العادية فينفق علامها و مه جليه ( 18٠‏ ألف دنار ) 
خلاف مرتبات الممثلين والإدارة . وقدذ كر لى تشير داوف آن « فى انتظار 
جودو) وما هوق حكمها قد كلفمهم ١٠‏ الف ديئار (أى نحو ةا 


جللظك ) . 


كل هذا النشاط المسرحى يشرف عليه فى بلجراد هيئة تسمى « مجلس 


١ 17/‏ 
الشئون الثقافية ا وكل المسارح بعيمها الس اليلدى باستثناء ا مسح 
القونى الذى يعينه مجلس بلدية بلجراد قا تعينه جمهورية الصرب . 
أما الاعانة الى تتلقاها المسارح ف يوجوسلافيا فليست رقماً أصم 
1 سنة ميزانية الإنتاج والهدمات المسرحية قَْ هيثة المسرح عند نا 
ولكها مرتبطة بحجم جمهور المسرح الذى يدخل طرفاً فى تحديد الإعانة. 
فالمجلس البلدى يدفع لكل مسرح إعانة مساوية لدخله من شباك التذا كر 
طوال العام »فإذا كان متوسط 50 التذ كرة المباعة ذعاك و١‏ دنانير وعادد 
رواد المسرح ١‏ 8 شخص دفذحعثك البلدية إعادة قدرها مرو ديئار 
وتشجيعاً للتأليف المسرحى القو ترفع الإعانة بنسبة٠‏ ه ,/ بالنسبة لعرض 
أعمال المؤلفين اليوجوسلافيين » 1 تدفع الولدية إعانة ابتدائية إضافية 
قدرها ٠٠د٠ه‏ دينار ( نحو ١/٠‏ جلها ) عن كل مسسرحدية جدردة 
وهو ميلغ رمزى » ولكنهم يعتبر ونه حافزاً لإنتاج المؤلفات المسرحية القومية 
إلى جانبف 0 ف المائة الإضافية الى تدفع فوق الإعانة المساوية 
ا ير برض 3 الرخيصة ا 2 ا ا 
ضعت وإعازة حكومية ضٍخكمة » غخصص اغلس || بلدىسنويا إعانة قدرها 
مليون ديئار ١‏ و مم لين جنيه ) بصفمة جواث, زْ لأحسن أعمال مسرححية 
عرض من حيثُث القيمة الغنية شعلال العام يناء على قرار هيكة ّ 


بصرف النظر عن عدد الرواد لكل مسرحية » وهذا المبلغ قد 


1/ 


كجائزة واحدة أو جائزتين أو ثلاث جوائز وقد يصل العدد إلى عشرجوائز, 

أما حق المؤلف المسرحى فحدد على ااوجه التالى: 5٠١‏ لاف ديئار 
( وام جنيها ) مكافأة يضاف إلما /1١‏ من حصيلة شباك التذا كر 
عن كل حفاة يعرض فنها أععاله سواء فى موسمه الأول أو فى الإعادات . 

والدولة تنتظر مقابلهذه الإعانات من كلمسرح انتاجآ كي 
متوسطه حمس إلى ست مسرحيات جديدة كل عام بالاضافة إلى ما بين 
١5‏ إل ٠١‏ إعادة من مسرحيات الر يموةوار . والمقصود بالمسرحيات 
الجديدة لا المسرحيات الحديئة التأليف ولكن المسرحيات الى ل يسبق 
تقديمها على هذا المسرح بالذات ولو كانت من اليونان أو من شكسبير 
أوتراسين أو به لخدن 

واللمثاون يتقاضون ف يوجوسلافيا بوجه عام نفس ارتبات البى 
يتقاضاها الغرجون ويعاماون نفس المعاملة المالية من جميع الوجوه » إلا فى 
جمهورية ساوفينيا » وى أرق جمهوريات بوجوسلافيا من الناحية الفنية 
والحضارية » فإن هرتبات الممثلين فها تقل عن مرتبات ا #رجين بنسية 
اه واغرج الضيف يتقاضى ف موخضاذفا مابين لاض سان نعلا 
دينار على كل مسرحية .ترجها بحسب مكانته أى ما بين نحو 17١‏ جنيها 
و9" جنيها » وجدول المرتبات محدد كالآتى : ٠٠٠١‏ دينار شري 
للفنان المبتدى ( ممثلا كان أو #رجاً) أى 00 "ا جنيها و 7٠٠٠١‏ دينار 
(7كجنيها) للفنان المتوسط و٠0٠٠"‏ دينار ( ٠٠١‏ جنيه ) للفئان الكبير 
وهذه امرتباث تعادل على وجه التقر يب ما يتقاضاه أسائذة الحامعات 
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فى «وجوسلافيا » ولكن للفنانين عادة دحل إضاق من التليفزيون يعادل 
ضعف دخلهم من عملهم الأصلى » وقد يصل إلى ثلاثة أمثاله . وجدول 
مرتبات فنانى التليفزيون مطايق لحدول مرتبات فنانى المسرح . أما ارج 
السيئائ فيتقافى ٠٠١‏ ألف دينار عن كل فيلم رجه ( و ٠١‏ جنيه ) 
تدخل فمها مكافأة الدوار 

ومقابل المرتب الذى يتقاضاه يشترط على ارج أن رج مسرحيتين 
55 قَْ فيس م-2 24 عل وحد الإارا رام وظدوز 4 أن يتجاوز هذا النصاب 
بالإنخراج للمسارح الأخرى أو فى مسرحه بمكافأة مستقلة . 

وميزانية المسرح القوبى 5 ملايين ديار سنويا أى 7 سم ألن 
مجنيه 1 إدرادات الشياك ه. بم 7 وتمثل إعانة اليا در يمع 0 ! م 
مسح الاثلبيه 11" ل ديئار فقط سر أ[ ف جنيه) 
٠‏ / منها من إدراد الشباك و١‏ /ز من إعانة املس اليلدى » هذا باأرغم 
من أن المسرح القوبى به و١٠١١‏ درسى بيما مسر مح الاتلييه يه 4 درش 
( متوسط المسارح الأخرى و 5٠0١‏ كرسى ) . 

وهذه الإعانة الى تصل إلى 6١‏ / من ميزانية بعض المسارح نالجة 
من أن مرثئيات الفنانين الاداريين والفنيين والإضاءةوالصيانة إلخ مع 
ذفقات الإنتاج المسرحى : تساوىي أربعة 4 بثال دخل القباك . ولكن 
تشير يأووف أوضح 1 أنه دوجة عام تغطى الإعانة المرتيات ويغطى ترام 
الشباك نفقات الإنتاج . وميزانية كل مسرح تنفق ينسية ١‏ للفنانين : 


؟ لغير الفنانين ( الاداريين والفنيين الخ . . ) وهذا فى رأيه هو الدرف 


و* 
المستقر فى أو ربا كلها منذ مائة عام فى ,مسار ح الربيرتوار » أما فى مسارج 
البولفار ( التجارية ) فالفنانون ليسوا موظفين ولكن يعماون بالقطعة . 
وكل زيادة فى حصيلة الشباك فى المسارح اليوجوسلافية تكول للمسرح 
ويمكن إنفاقها فى مباية كل عام » إما على الفنانين ك<وافز وإما على مزيد 
من الإنتاج المسرحى بحسب ما يقرره مجلس إدارة المسرح . أما متوسط 
من التذكرة فهو ٠١‏ دثائير ( و #"اقرشا) . وأرخحص تذ كرة ثنها ديناران 
( سبعة قروش ) وأغلى تدكرة مهاه ؟ ديناراً ( 6 قرشاً) بلاضريبة ملاه . 

ولكل مسرح فى بلجراد مجموعة من الغرجين مرتبطين به يراوح 
عددها بين ؟ و4 ت#رجين ؛ وكل مسرح له استقلاله الذانى ويديره 
مجلس إدارة وعلى رأسه مدير المسرحء وهذا المدرر قد يكون فناناً أو إدارينًا 
أوتداي) نيع نا رر نعلي اكه رالا غلبن روتد ردنا ان 
مديرى المسارح من الأدياء ؛ ولا سيا فى المسرح القوبى الذى يلغت 
نسبة مديريه من كتاب المسرح أو النقاد خلال مائق عام 94٠‏ / ؛ أما 
لضن إدارة المسرح فيتكون ثلثاه من رجال الفن والإدارة التابعين المسرح 
وثلنه من ممثل البلادية دافعة, الإعانة » ولكل سرح ستشار أدلى ؛: 
أما وظيفة المدير فهى بالاعلان » وهى لدة ثلاث سنوات . 

ونسبة ارجات إلى ااؤلفات فى مسارح بأجراد هى //5٠‏ للميرجمات 
و١5‏ / للمؤلفات ٠»‏ وهو عرف مستقر دون أن يكون عليه نص . أما 
المؤلفات فتحصل المسارح عليها إما بالتكليف الباشر وإما يشحص 
المؤلفات المءروضة علمها » وهى عادة تعرض عند اختيارها على الحشية 


ان 
التجريبية الصغيرة قبل أن تعرض على المسرح الكبير . والمسرح القوبى 
بتبع نفس الموج ٠‏ ولكن تشير ياوف : فا عى أمتعاضه من مستوى 
التأليف المسرحى القوبى فى بلاده , 
أما االحهة المنوطة . راقبة المسارح المعائة هن حيث سلامة الإنففاق 
فهى البلدية . ويمكن لابلدية أن.تتدخل لإيقاف عرض مسرحية إذا ألبت 
المسررحية إحدى قوميات يوجوسلافيا علىقوبياتها الأخترى أو إذا مامت 
دولة صديقة . وفيا عدا هذا فليس هناك رقابة على المسرح وإيقاف 
المسرحيات لا يكون إلا كم محكمة » ولم يمحدث أيداً أن صادرت 
اغا كم مسرحية ما ولكن حدث منذ 18 سنة أن أوقفت مسرحية «مرقص 
اللصوص »؛ لحان أنوى بةرار وزارى محجة الانحلال أيام الاستالينية ثم 
لم تتكررهذه السابقة .ومع ذلك فققد أوقفت مسرحية واحدة أيام استحكام 
لحلاف بين تيتو وستالين ى 6 وهى مسرحية ( عندما دزهر اقرع ( 
لآأمها عرضت بالوؤليس اليوجوسلاى واتهمته بالنازية لاعتقاله عدداً من 
الشيوعيين الستالينيين فى يوجوسلافيا . . والذى أوقف المسرحية هو إدارة 
المسرح الذىكان يعرضما ؛ أوقفها بسبب الدملة البى شنمها الصحافة عا 
أما الحكومة فلم تتدخخل . 
هذه صورة المسرح اليوجوسلاق 5 استخلصتها من حديث الناقد 


ماء 


ارج تشيرياوف » وقد أوردتما بتفاصيلهاعسى أن ينتفع بها المسئواون 
ورجال المسرح عندنا . وأحم الحقائق فى هذه الصورة بالنسبة اوزارة 
الثقافة ووزارة اللدزانة مع هى أن الدولة فى يوجوسلافيا تعين المسارح 


ف 

بنسبة 8١‏ /ز من ميزانيتها » وأن مرثبات الفنانين تمثل 0ه ب من مرتبات 
الإداريين «الفنيين وعمال المسرح » وأن إعانة الدولة للمسارح مر بوطة 
يعدد روادها . وقد توخحيت أثناء إقامهى فى روسيا وفى ألمانيا الشرقية 
أن أجرى دراسة مشاببة لخالة المسرح من الناحية التنظيمية هنا 
وهنالك» فربما ساعدتنا هذه الدراسة المقارنة على إعادة تنظيم حياتنا 


السرحية داخل اابناء الاشيرا كى . 


الفصل الثانى 


اللتعور به اليوحوسلافية 
سلبيات وإيجابيات 


دخات بوجوسلافيا وندرجت ممها دون أن لحان ق بلد يرأ ا 6 
فالاشتراكية تقترنعادة فى أذهان الناس بالبير وقراطية والإحساس بالحكومة 
(البى يسمونها خطأ بالدولة) فى كل خطوة يخطوها الإنسان » ويكيرة 
القيود والممنوعات والاوائح والقوانين » وبالعين اراقبة الى تتجول فى 
ععفظتك لتعرفكم ار تحمل و عاك لتعرف فم تفكر وكيف نس 2 
ودكثرة الشعارات والكليشيبات فى الكلام و ومجدة الملصقات دمن صور 
الزعماء والتوجيهات العامة . فلما نزلث يودوسلافيا لم أحس بشىء من هذا 
بل يسيك عل تقيض ذلك يأ قَْ تمع مفو 2 لا يكاد ختلف كثيراً 
عما ألفته فى بعض بلاد الغرب التى زرما . ومع ذلك فيوجوسلافيا يلد 
اشتراكى أو شبه اشْتّراكى » فيه كل المصانع والمتاجر والفئادق والعماثر 
والشركات وكافة وسائل الإنتاج والخدمات الكبيرة مؤممة ) والملكية الزراعية 
فيه محددة يحدود ومقيدة يقرود ( بحد أقصى نمو 5١‏ فدانا للفرد الواحد) . 
وانبيت إل أن وجوسلافيأ يلد شيه, اشيرأ 5 رعك أن عرفت أن اقتصادها 


1 


5 
اقتصاد تلط فيه مكان للقطاع الخاص والنشاطالفردى » فى استطاعةاك 
أن نملك مصنحاً أو متجراً أو عمارة أو فندقاً أو مشروعاً مادمت ثددره 
بنفسك ولا تستخدم فيه أكثر من كذا عامل وتنفذ أحكام القانون 

والضيات الاجماعى بذ أمهم : 
والزائر لا جك من رتفحصه من راهن أخص قدميه و يتمعن ق 


أوراقه كر من اللازم ا يسأله اذأ حك وأدن لقم فى عضى 5 
ا 


مبأ الئاس قْْ حدضصارة الذرب عبر مكات من اأسنين 3 ولكنه ول م يطليه 
5 تاج إليه منفذاً بلا تراخ » فى بداوة ولكن بلا تراخ » ق بساطة 
وبلا احتفال ولكن بلا تراخ ؛ فكل الناس تعمل جد من السابعة صباحاً 
إلى الثالئة بعد الظهر ( منها ساعة للغداء ) رغ أمهم جميعاً «وظفون ى 
القطاع العام . وحين بع اد أو عامل المصعد أو «وظف الشركة 
ق.ع. 6ظ5 أن تتوجحس دوفاً دن أثار الاشراكية : ولكن لا. 
ف «وجرسلافيا كل ماق الدولاب يتحرك بلا تراخ . التليفونات تعمل 
يادقة ١‏ التلغرافات 2 المواصلات 3 الطائرات 5 الينوك 3 النفيات 3 
الكورياء 1 المطاعم » المتاجر » الشوارع » تمل يدقة رغم أنها فاع 
ويكرامة أيضاً 5 إيد 1 ينتظار البقشيش 5 إن سودت به فكلمة شكر 
وإِنْلم نجد فلا أحد ينتظر منك شيئاً . وأهم من هذا وذاك فأنت لا تحس 
دو<ود )) اسلدكومة )1 ا ف أي خطوة نخطوها 5 عشرة أيام ل أسمع فمها كلمة 
( بعدين ) أو و غدا ) أو( عند الأفندى الثانى » و 0 القتص غير موجود ) 


م 
رغم أنها كانت من أيام بوليووى قيظ دونه قيظ القاهرة » كل يؤدى 
عمله وكأنه رئيس نفسه . لا أحد يعطل عملا بحجة الرجوع إلى الرؤسساء » 
حم أنهم لا شلك يرجعون » ولكن مكالمة تليفونية تكبى للخل الإشكال 


فى دقيقة . لقد بجحت الاشتراكية فى يوجوسلافيا لأنك لا نمس يوجودها: 


وهذا ما رسموله التسيير الذالى 8 
وضع ذلاك فرتما كانت هذه نظارة من ا 7 فإذا اقر بت من 
ذهبت لأشتر ى بعض قطع غيار سيارة فباع لى المحل جزءاً مها بعد 
00 طويل متقطع دمنه وبين مي ر.جحمى ١‏ أفهم مية حرفا » ولكبى أحسست 
ن لغة النظرات ودن تغيير درجات الصوت وكأنى أشترى منوعات أو 
مهر يات ,2 أحالنا اأيجل إلى الجا 5 ن اأرئيسى الذى استورد قطع 
غيار أوبل لساب الدولة ؤوحجددت الطوابير 3 ى تركب ف مر والباعة < 
يقواون لازبائن « مافيش ) ١‏ مش موجود ) ١‏ بعد شورين » . وقالت نظرات 
اليا وام لنا )) مش موجود ا( قبل أن يفتح كد 4 4 فلما فتيح صاحى 4 
حاءه أعلتواب ) لدم ن “وجود ل( ا أ ف ضصر ٠.‏ فحيث يتجاور 
القطاع الخاص ٠‏ مع القطاع العام تشسرب السلع مل العام إلى لاص 
وتجاع لي 9 السوق السوداء 3 وتتكون بصورة ١1‏ 5 عصابات من الموظفين 
الء.مومصيين 4 إداريين وشئرين 4 للانجار قُْ سلع القطاع العام 
أو الارئقاء فا والسمسرة علما عع التجار . وتصورت هذا المرض 
ضارنا فى كل السلع الاستهلاكية المستوردة وىكل السلع ذات الندرة؛ 


ثفن 
رما كان هذا ثمن « تبسيط » الا شتراكية : تمن إلغاء البير وقراطية 
وحضور الدولة المستمر : نهب القطاع الخاص للقطاع العام ونخاق 
طبقة من السماسرة بدرجة هدبر عام ؛ وبدشحل صاحب كازياوق شارع 
ارم . شيثان أحلاهما مر . فا العمل ؟ يبذو أن طريق الا شتراكية طويل 
كطريق الدعقراطية . وها انتظارث إنجائرا أو فرزسا مئات السنين قبل 
أن تتباور فيهما الأخلاق الدعقراطية وبعض البادى العامة الى ذهبت 
مذهب المقدسات » يجب أن تنتظر بعض البلاد قرناً كاملا قبل أن يتباور 
فما الإنسان الا شار كبى 

وفى بووسلافيا حركة قومية لمع الدولار والعملاث الصعية بوجه 
عام » تتجلى فى الفتاح البلاد السياح واللخدمات السياحية الى بلغ حجم 
إبراداتها فى العام الماغى ( 1959) "٠١‏ مليون دولار وارتفاع حجم 
الصادرات إلى و هرا بليون ( ألف مليون ) دولار ( أى ثلاثة أمثال قيمة 
صادرات».صر): مها 7ل من المنتعجاث الصصناعيةوم ١‏ ,/زمن المنتجاث الز راعية, 
ومع ذلك فهذه الأرقام ليسث شيئا مذكوراً ف النجارة العالمية لأن صادراث 
بوجوسلافيا لا تمثل أكثر من ١‏ / من التسجارة العالمية . وقد كانت شهارة 
بوجوسلافيا الخارجية بعد اللدرب مباشرة تقوم أساساً ( بنسبة 4١‏ /) 
على اتفاقيات الدفع بالمقايضة مع دول الكتلة الشرقية وأكنها منل ١148‏ 
أى منلء اتحتلفت مع الا نحاد السوفييتى أشدت تو التصدير بالعملاث 
الحرة حنى استردت استقلاها الاقتصادى عن الكتاة الشرقية » وقد 
سمعت ألها عدلت منذ روليو الماضى عن التعامل ‏ على الأقل فى بعض 


ظ ف 
القطاعات ‏ بالحنيه الحسالى ودو التعبير المصرق لنظام المقايضصة وقررت 
ألا تتعامل إلا بالعملات الرة . وما تعجز يوجوسلافيا عن تحصيلهمن 
الدولارات عن طريق التصدرر تحاول أن تستكمله عن طريق الهدمات 
السياحية . فحامل الدولار هناك ملك . 

ويكى أن تذكر أن إيرادات السياحة من العملة الأجنبية تعادل 
نهو ربع أو خمس إيرادات يوجوسلافيا من صادراتما لتعرف مكانة السياحة 
فى تلك البلاد . وق دوجوسلافيا الآن “و نصف مليون سرير لا ستقيال 
السياح فى الفنادق والبنسيونات والبيوت اللخاصة ؛ وبها مطاعم كن أن 
تطمم مليونما ونصف مليون شخص ىق - واحد . وفى كل مكان لات 
نجارية مخصصة ابيع يال-ملات ارة بأسعار مغرية لا صطياد الدولارات 
من السياح » وعلى ساحل الأدرياتيك مستعمرات عراة » قيل إنها 
لتنشيط السياحة ! (لا شلك قد كتب علا : ممنوع اللمس !) . 
وقد كان من نتائج ذلك كله أن مركز الدينار الرودوسلاق قد قوى حى 
كاد أن يصبح فى ثبات العملات ارة . 

وحين سجاء وقت الرحيل إلى دوبر وفنيك للاشتراك ىق مهرجاما 
الحادى والعشرين تصفحت الكتالوج فوجد نهم يقدمون باليوجوسلافية 
مسرحيات « يوليوس قيصر ؛ لشكسبير و١‏ أوديب ملكا » لسوةوكليس 
و( طرطوف » اوليير وثلاث مسرحيات يوجوسلافية هى ١‏ العشاق ) لمؤلاف 
يجهول و« العم مارويا » لدرجيتش و «اليخيل ) لدرجيتش كذالك 
و( ثلاثية دوبروفنيك » لفوينوفيتش » وهى أسماء لا تعبى شيثاً القارى 


1/0 
العربى لأننا لا نعرف شيئاً عن الأدب الءوجوسلانى . أما فى باب الموسيى 
والغناء والباليه فقد كان البرنامج أكر خخصوية فقد كانوا يقدمون : 
وصلاة المساء للقديسة العذراء » اونتفيردى » وكوكتيل من سكارلاى 
وبيمّوفن و دروكوفييف وليست و( جان دارك على اغخرقة ) دوثييجر وأويرا 
١‏ فيديليو؛ لبيهوفن و١‏ خيرة البجع ) لتشايكوفسكى و ( الحليقة) 
فاردن و١‏ مسح ) لهاندل و١‏ رمميو وجولييث ») لبرليوز وكوكثيلات 
من باخ وفيفالدى وبريان وذورشاك وروسيى وشوبرت وشتراوس. . إلخ . 

الخ . ثم جملة فرق لارقص الشعبى الإودوسلاق . 

وف مطار دوبرفنيك تكررث نفس الهزلة الى جرت ق مطار 
بلعجراد أكد لى مراف ى بلجراد أنى بمجرد نزولى من الطائرة فى دوبرفئيك 
سأجك فهها مرافقاً آندر فى انتظارى بلازدبى خلال المهرجان . ولم أجد أحداً 
5 

وفكرت ف العودة من «حريث جقت واكى ضغطت عل نفسى وقررت 
أن أعتمد على نفسى واو بلغة الإشارة . وبعد أن يلغت المديئة ذزلت 
فى فندق بشارع الماريشال تيتو ثم انجهت إلى مكتب المهرجان . قالت 
لى إحدى المنظمات معتذرة : « لقد النتظرتلك ساعتين هذا الصباح 
فى المطار. يبدو أن خطأ ما حدث » . فل أعان . وحين درجت مع ٠‏ رافق 
لأتعرف عل المدينة قال الأرافق معتذراً : ١‏ قيل لنا إذنلك ستصل بطائرة 
بعد الظهر وخذالم أنتظرك فى المطار ) . 

ولم أعلق » ولكنى تحقفت من أن هؤلاء القوم يحاون الأخطاء بالفهاوة 


لحن 
ركلامن الزاحيةا مقي ماوت النا مدن يعودو أمرتريش أن ينه 
فى إنلترا أوفرنسا أو أمريكاء حبى بين طبقات أقل استنارة وأقل شأناء 
قلتلسئول بوجوسلاق : يبدو ألكم لسمم خيراً منا فى الذوفى وقاة التنظمر . 
فأجاب : رعاء ولحى أعتقد أن هذه الفوذى مقصودة » ومقصود كل 
ما صادفت من متاعب وكذاك اوكاندات الدرجة الثانية الى حجز وها لك 
وانحتفاء الهرافقين أكثر اليوم بجة المنؤولية . لقد كانت تعليمات 
إدارة 'الكويجان: أن شين كا ستقيل اارالدر رسال عضر ,لاه 
الذوضى رتبها مدير .بودى دوجوسلاف فى العلاقات الثقافية اسمهاوودينتش 
للإساءة بين البلدين . لقد فعل نفس الشىء مع الفنان سيف وانلى حين 
نزل يوجوسلافياء ودو يرتب كل شىء من خلال الغير فلا تستطيع أن 
| مله شخصيا . متبى عدم #رئيب لقاءات بيئك وبين باق الكتاب 
مقصود ومدروس » فقد كان كثير ون ممهم على بعد خماوتين منك ى 
باجراد وفى دوبر وفنياث . حجى مستوى المرافقين : كان ينبغى أن عنصكوا 
لصحيتك ا الأدياء المعر وفيث لا رد دوظفين : 
فليكن . هذه إذن دو در وفنيكعر وس الأدر يائياث الثانية بعد فينسيا» 
وأجمل بلد فى يوجوسلافيا . وأخذ مرافى الشاب يشرح لى تاريخ المدينة . 
قلت : أعرفه . لقد كان اسمها راجوزا أيام اليونان واار مان . قرأت عنها 
فى كتاب جيبون 'عن ١‏ تصدع الإمبراطورية الرومانية وامميارها ) 
فد زارها الإمبراطور القّاسى. المتعالى دقلدباثوس » الذى تنازل عن عرشه 
ف أو ج مده » ثم حكمتها برزنطة » وى العصور الوسطى حكمتمما البندقية 
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٠‏ لا 
م اخر ؛ وأخيراً حكمها الباب العالى حبى ١08.‏ ححين استولى علما نايليون 
وضمها إلى اللير دا ؛ وبعد سقوط تابليون ق 181١4‏ آلت هذه المدرنة 
التاريخية إلى حكم الإمبراطورية السوية طوال القرن التاسع عشر و بعض 
القرن العشرين حتى ولدت جمهورية يوجوسلافيا . وقد كانت 
دودروفنيك أو راجوزا القديمة طوال العصور الوسطى ١‏ جمهورية » أو 


مدينة دولة على غرار المدن التجارية الشببرة قى ذللك الزماث كالبندقية 


وفأورنسا وشيرارأ وفير ونأ 4 واحتفظت بكياما امع ورى سبواء قَْ عهوود 1 


امشاذا اوتا ولك دويروةالك كالك ا كر من مجمووزرة أو 
والاستحكامات البدرية أقنت و جمل رصن عل دسادة لا تتجاوز 
-00 كياومرات در بع 8 وامدينة ذامها دثيث داخل هذه الاس جع كامات 
واللخصون 8 3 1 
وحيثث 01 دقلديازوس ذو المذابح الكثيرة 0 العيك الذى أصبح 
إمبرادوراً لارومان ونقل عاصمة إمبراطور ينهم إلى المشرق » وقفت ساهماً 
أستء رض ما قرأته فى جيبون عن هذه الشخصية الملغزة فى تاريخ الرومان 
عق الذئ .زوق عنه'اارواة أنه امقعل لبور وأنه كاك أول مح ,اسحدت 
ف بلاط الرومان فخامة ماوك الشرق » فاشمر بطيالسه الأوشاة بالذهب 
والفية ويتعاله المرصعة بكريم الاواهر ) وكان المثول بين رديه دزداد 
مشقة مع الأيام » بعد أن ملأ بلاطه بالمجاب وبطقوس البر وتوكول 
وماد شعاب قصصره بارس الإمبراطورى ومقاصير حدر يه بالخصيان 


١ 
الرايضين كالفهود » فإن مثل بين يديه واحد من رعيته ممهما علا قدره‎ 
ألزم بالسجود أمام حضرته وكأنه ى حضرة إله . ثم ترك دقلديانوس كر,‎ 
ذلك الخد العظم باختياره واعتزل العرش والملاً ودو فى التاسعة والحمسين‎ 
من عمره يعد أن جلس إحدى وعشرين سنة » فلم يعرف له التاريخ‎ 
صنوا غير الامبراطور شرلكان . وكان فى معتكفه ,تأمل جراتمه العديدة‎ 
ودردد نادماً 0" شبه نادم : « ما ل ما اث أن يلتى أربعة ا حسية‎ 
وزراء فى المصلحة فيتفةقوا على نخداع مأيكهم | فلأنه يعيش فى عزلة‎ 
ع المشيز حك هربته الرفيعة ؛ ترأهم فون عله الحقيقة » فهو لا درى‎ 
إلا بحيومهم ولا يسمع إلا أضاليلهم . ولذا فهو يمنح أسمى الوظائف لأهل‎ 
الرذيلة والضعف » وهو ينكل بأشرف رعاياه وأعظمهم استحقاقاً‎ 
وهكذا يتردى أكرم لماوك وأرجحهم عقلا بسبب فساد بلاطهم وأشعبية‎ 
. حاشيهم‎ 


مره 


فنا اك صاحبى يمن زار دو بر وفنيك من الادياء والفئانين ق عص 
الحديث »؛ أى منل بدأ مورجانها الساوى فى 2١985٠‏ فأجهك در كي 
ولم يذكر لى إلا هر برت ذون كارايان وباربير وزلى وعاريو روسى وإيزاك 
شتيرن م كتيبة لا بأس بها من فتانى الصف الثانى . أما الفرق اأوسيقية 
العالمية فلم يذكر لى منها إلا أوركسترا دراين السيمفونى وفياهاردونية «وسكو . 
ول أكن أسأل صاحى ومنظمى المهرجان هذه الأسثلة اعتباطاً » فقد 
لاحظت رغم النشاط الفنى والأدبى الشديد كل ليلة أن مئات الالاف من 
الزوار الوافدين من أطراف الأرض المتتجولين نباراً وليلا فى أردية المصطافين 


يفن 

قد أعطوا للمكان شخصية المصيف وطبعوا كل شىء بطابع السياح . 
اقل احييت 4 للبظابت: أن كل هذا ١‏ التياترو) المنصوب وسط الاثار 
باسم مهرجان الفئون ليس إلا وسيلة لتنشيط السياحة ٠‏ وهو طيعآ 
وسياة نبيلة لغرض مشر وع ؛ مثل حكارة مهرجان بعاباك » ويتمنيت 
أن يكون للإسكندرية والأقصر » مثل هذا المهرجان السنوى صيفا 
وشتاء . غير أن نوعية ضيوف المهرجان والمشاركين فيه يجب أن تعد رأيا فيه 
وحكما عليه من الفنانين والأدياء . بقعة من أجمل ما سوت يد الطبيعة 
كان يمكن 3 تكون عكاظط العالم ؛ وضع ذلك ولت إلى كان أو ليبس 
أوميائى فأوريدا . 


وعرضاً عرفت أن حدثاً جللا جرى فى دوبر وفنيك . قالوا لى إن أول 
اجماع عقده أدياء العالم لمناهضة الناز ية عقده نادى القلم الدويل ى 
دوبروفنيك عام 1984 ؛ وكان ه. ج. وياز بين الأدياء المشتركين . 
قالوها باستخفاف وكأنما لا تعنى شيئاً » أو كأن النازية الى حصدت 
ف بلادهم مليون قتيل غدت فى أرض تيتو المناضل العظيم شيئاً من 
أشياء الماخى البعيد لم تق منه حبى الذكريات . وأنا ممن يعتقدون أن 
النازية لم تمت ولن تموت حثيئاً» لآن ها أرواحا سبعاً وأقئعة سبعة ولذا 
ينبغى أن نضع وروداً لا تذبل على كل شاهد لضحاراها أننْا نزفت 


اوم عبرة واد كارا , 


قلأت : الديكم سجل 1 اضر أو ل كن أى نوع كان يكوك 
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1 
هذا الحادث المخطير ؟ قاأوا ا للا “ىء لدينا 5 قات : من حضر هذا 
المؤتمر وماذا قااوا ؟ هل مثبى هنا أراجون أو توماس مان أو شباب الدب 
الإنجليزى الحديث ف الثلاثينيات» أودن وسبندر وكر يستوفر أيشر وود » 
زكل “من او رصوتكت رأعد ُْ وسوه البردرية النازية قبل أن تكون النازية 
ين مذ كور ؟ قالوا لا علم لنا بثىء من هذا . مدينة كان على صدرها 
وسام شرف عظم فخلعته وألقت به فى سلال المهملات . قلت وأنى لى أن 
أجمع هذه الوثائق المنسية ؟ قال مرافتى : أستاذى الذى علمبى الأدب 
المقارن 2 دامعة زغرب 4 وأسمه شرح رشيقش 4 كان حاضراً قَْ المؤمر 
وربما أعطاك بعض الخبوط . وطلبئا هرجيشيتش العجوز فى زغرب 
بالتليفون وكلمئه وكأنى أكلم ا “دن وراء القرون 5 ووعدلى ااأرجل أن 
درسل 0 عل عذواى ) بالأهرا مم (( خطارا بل كرياته عن كل ما كان 5 

ولا رت أنتظر الخطاب : 

ولت ركه كل مساء على موفلودتث المه ران 3 وكان مها ل 
أن أراقب الايسترو اليوجوسلافى الكبير لافروفون ماشاشيتش ودو #رى 
حى الثائية صباحاً تدريبات أوبراه فيديليو» أبيئّوفن فى حيوية ابن 
الثلاثين رغم أنه قارب السبعين . وكان بلا جدوى أن أشهد المسرحيات 
باليوجوساافية بحهلى باللغة فاكتفيت ١‏ يطرطوف » مويير . وأنصت 
لقدراءات بالألمانية كن أن در نحت 2 الدعوة للسلام قدهما هين فاجل ) 
أرملة بريخت » واثنان من ممثلى مسرح ١‏ البزليئر الساميل » ؛ وتواعدت 


معها على لقاء قَْ برأين 4 وركزث على عر وض الرقص الفولكورى 


البمجوسلاف الذى قدمته فرقة ١‏ تانتر » . وكنت قد رأيئها فى ل 
ثم ف القاهرة من بعد فوجدت أنهالم تضف جديداً 

ودين التقيث يتوما لوف ددر ذرقة وثانتز) ؛) لأرئد. المْعبى الرووسللاق 
وهى تقايل ذرقة رضا عندنا ‏ وسدامبا مئاسية لأن أناقشه ف الميادى 
الى تقوم علا حركة الفولكلور فى يوجوسلافيا ولا سيا أنه من كبار 
المنظمين والولن يله الدركة 2 بلاده ود رج بلاده . فقك سيق أن 
شاهدت عروض فرقة ( تانئز ) مرتين ١‏ مرة فى ليويورك سنة ه90١1‏ أو 


لا يعطونها عادة إلا للحفلات « الكلاسياك ٠‏ ثم تنازاوا وأعطوها للمطربة.. 


الفرنسية الكييرة إدديت بياف م لفرقة م تانتز » هذه . وكان للفرقة دوى 


شديد . ثم مرة منذ سنتين فى أودرا القاهرة . وكان انطباعى واحداً فى 


الحالين : إن ددا ٠‏ الاون 0 ٠‏ المء ن الشعبى سروف باعل دمأ 2 طريق. 


مسيدود لأنه معدود فى تقاليده . محدود فى إمكانيانته الفنية » مالم يم 
التلاحم الحقيى بين العبقرية الفردية وروح المماعة . ولا استبعد أن 
بعض الروس يتوثمون أن هذا حدث بالفعل فى بلادهم : ولكبى بعد أن 
أت عروضس فرفة موسييف لارقص الشعبى خرجت بنفس الانطباع » 
وتيقنت من أن حركة الرقص الفلكورى فى العام )أن ويل التعبير 
الثلقاى الجماعى عن النفس إلى فن ٠وضوعى‏ يعرض على الغير »؛ 
لا يزال وليداً يحبئن » وبالذات لأنه وليد بو فهو عالى الصراخ 
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ل 


وعرفتث من آوما روف أن الرقهن الأولاورى الوجسلاق رمأ 


ب كام ه اسح باء 


كسركة استعراضية منظمة فى 1146 يعد الخرب نيا 
التاريخ واحغرافيا عند السلانيين الجنو بيبن - ورج 4.0 5وكنيل من 
القومية الى تتمثل قى تمجيد الروح السلافية ال“وبية يمن الاشتراكية 
الى تتمثل فى تمحيد التعبير الشعبى المساعى ف أن الرثهى . وقد كان 
هناك يعض اللتمية ف 0 لأن دوس وسلافيا 5 اعترف ليوف يلد 
ضفر خذيث الأعلك "تراثا #الاسك كيرا مكل اذا يانه +ولذلاق 
كان استلهام الفئون الشعبية هو البديل الطبيعى لا ستلهام الثراث . ونظراً 
لتعلد القوميات داخل بوجوساافيا ل يكن بك دمن 50 نحتى حوركة اأرئه دن 
الشعبى باارقص الذعبى فى تلض الآوميات اليو :وسلافية . وقد كان 
السؤال الطبيعى فى هذ اغهال : ألا يؤدى اتعدد فى التعبير الفنى الإقليمى 
كتعدد اللغات والثقافات . إلى إيذاء القوسية 0 كك 
الغوارق 0 ثقافة والنعبير 0 بسن |اتدونيين اث وااه 20 والكدكر وات 
إلخ و ولكن توما ليوف جا ب على هذا بقواد : إن 067 السلافية 
جمعنا جميعاً واختلاف الإيقاع لا يضر بل ينفع لأنه يزيد معرفة المقدونى 
بالصرلى والكرواقى بأبئاء البوسنة واهرسلت ويزيد احترام هذه الثقافات 
بعضما للبعض الاخر . إنئما الضرر فى ات طهاد إدى امات القومية 
لغيرها من الثقافات القومية . قات : المشكاة عندى «ى أن الكلاسيكية قد 
تكون مر ف طبقينًا والفواكاو رقد يكون 7 ضا قوم ٠‏ فتمجيك اليراث قد 


يقر ن أحياناً يتمجيد ( الصفوة ») القادرة عليه المنتتجة والمستهلكة له 
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يذن 
وحجيك كك الجماعة » قد يؤدى إلى تقديس اللدس قف ذاته وتأليه 
قدراته الغطر, 35 بخص النارءن مسا"واه الها أرى . واغترف أويف رلك ء 
ولكن حجته كانت أن الكلاسيكية تقتل النلقائية شاي الطبيعية 
وتذمهى بيفقداث الشخصية باسم العالمية رد اسم | فاط عل يأب الإنسانية , 
وذو يعترف 0 رأن التعهير الشعرى 1 ا 0 ون ٠‏ الا#طاط 
ومن الحكمة الفطررة ومن الدهالات الفطرية ومن التعبير العميق 
ومن السفاسف والسخافات . ولكن الأمل عنده هو فى العبقرية الفردية 
عند الكور :وجراف (العسهم اأرقص ومبدعه ) أو فيل اأوسيقار الذى 
فسقراط بونانى واكن ليس كل اليونان سقراطاً . ونببت :وماليوف أنه 
5 الكلام بحود إلى المأزق الذى -عاول أن رج منه . فإن الاعماد على 
عير ية المبدع الفرد نوف رج الؤواكاورءن فواكاور يته سروح 
الجماعة فى روم الفرد وتسعى بنا إلى الاسيكية جديدة هى فى حقيقما 
“من بسع الصهوة د ان صئع الشعب 1 واعرقب لروف بذلاتث ولكنه 
أجاب : الأمل إذن هدو أن يصبح الشعب نفسه موضوعاً لعبقرية المبدع 
الفرد . وأن يصبح الشعب بطل هذه الكلاسيكنية الحديدة بدلا من 
الأيطال الأفراد . 
كان كل هذا الكلام كلاماً جميلا فى حدود الماقشة النظرية: 
ولكن ملاحظبتى عليه ف التطبيق هى أنه نه رغم #رور ه" سنة على هذه 
الاتدفاعة و ميت ل اأرقص لفولكاورى وك ويله إلى فناسهلا كى بعك أن 
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نا 


كان رد فنْ تعييرى 5 فإن رقص الفولكاورى ل يك وم رتعدادد 


سواء ىق دوس وسللافما أو 2 غيرها. من البلاد لآن 0 م قَْ ددح الماعة 


قد هزم المبدع الفرد » فلعية السيف المقدونية لا تزال بعد ثلاثين عاماً 


هى لعبة السيف المقدونية وطقوس الفرح الخماعى فى احتفالات 
لضا أ فى احتفالات اإزواج لم تتغير على المسرح ير رغم “رور 
السنين لآمها لم تتغير فى الحياة ؛ وكل ماحدث هو أن الرقص الفولكاورى 
الروجوسلاق قل غاءا ساعة سياحية عظيمة تصدرها بودوسللافيا إل عام 
العالم 2 أزيائه الوطنية أو تستقدم العالم أر ؤيته فُْ دوير وفنياث 3 وحيث 
السياحة وضع الفن قَ نول ميك الدولار 5 

أريعة أيام قضيما ف فووووفتيك؟ انيت قما شي من جهال الفن 
وشيئاً من حمال الطبيعة » وعدت أدراجن إل بأجراد لأتأهب أرحابى 


ل يوه 0 
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الفصل الثالث 


ماساة بوحوسلافية 
.مملهاة ر وسية 


حدثى سفيرنا فى بلجراد » يحى عبد القادر » قال ؛ دلا كم 
على الروجوسلافيين با تراه فى بلجراد وحدها » فأكير السكان هنا 
فخ الطرنه © وأكل قوسية بودوسلافية مستواها الحضارى الذى 
بميزها عن غيرها » فأرق اليودوسلاف ه, أدل سلوفينيا فى الشمال . 
ويليهم فى الرق أهل كرواتيا وياهم أهل صربيا . . إلخ ١‏ ومن أكبر هم 
تخلفا أهل البوسسنة والرساث ومقدونيا والخبل الأسود . وربما كان 


الألبان ف المؤرة . قاعدة عامة تمك التقدم والتخلف بين قوعميات 


3 


بوجوسلافيا : المناطق البى حكمتها الإمبراطورية الفسوية أو ار هى" . 


المناطق المتقدمة» والمناطق الى حكدمها الإمبراطورية العهانية هى المناطق 
المتخافة » وكاما كانت التبعية للترك أقوى وأطول كان التخلفأعق 
وأوضح ء 


و بعد العشاء انصرفت أفكر ف تاريخ هذا الشعب الغريسب 4 سلافتب 


الحنوب © الذى فقد استقلاله وسقطت كل معاقله فى يد الترك قبل , 


5 


4 ٠ 
١51/4 وم حم اشتاته الممرقة وهيرة وسدك زه إلا مدل‎ ١ عام وه‎ 
وكاما استغسرت تطاعت 6 وحدوت اإنا سس وَتأملك حديهم وسأوكهم‎ 


كدت م١‏ 


الرماد طوال هذه المأساة التى استغرقت خّسة قرون . وحين جاءتى 
ملحمهم الوطنية وأسمها | ماركو اع فى موال قتصدى لظامه شاعر 
جهول فى #ومنتصف القرن الرابع عشر ء وترجمته لى بالإنجايزية الشاعرة 
الك رواتة قينا تقوو ققان و لعيييت روح الشعب اليودوملاى 
تتجول حدر ينه وقو رة 0 وراء القرون » عل أشان المتشك ذى الرياية 
يتجول يبن القرى فى الخبال والوديان يذكر بى قومه بقصة ضياعهم 


العظ بعد غدل هم العظا 


2 لا 

فقدكانت لم دولة كبرى قيل أن يي *اليرا ك » دولة تتفم أكثر الباقان» 
تساليا وابير وس وألبانيا ومقدونيا والهسرب واابوسةة . وكان للم إمبراطور عظم 
حكيم اسمه دوشان » كان قيص زمانه ومشرع عصره وأوانه . فلما توق 
المماث دوشان لم يكن ولده الأمير الشاب أوروش قد باغ الثامنة عشرة 
بعد . وتنازع إنوته الثلاثة فيمن يخافه فى عرشه . فطعزوا فى نسب الأمير 
الصغير أوروش ٠‏ وادعى كل” الاق لنفسه : 

أربع خيام التقت 


على سول ؟وسوؤو الحميل 


عوار 2 ساذودررأ الييضاء : 
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5١ 

ف اللحيمة الأول كان الملاك فوكاشين 

وف اتلد النائية “كات اللطان امعلة) 

رقع اليه القالية كان الدوق وري 

ها اأرابعة فكانت مشج رحد الأمير الصغير أوروش 

أربعة ماوك اقتتلوا على المملكة كل اريك الفتاك وأشديه 

لجر ذهى يطعنه : 

يذ رفوك من صضاحب الصو لدان 5 

كان الأمير الصغير بصع و رتعجب له ول اليك الشرعى 
0 0 انقاص 0 مل يئة 0 الباريق 4 
0 0 6 3 0 0 00 الملدينة 2 الصباح 5 
: بيرجاوا بل اقتحموا 
خيلهم حرم الكنيسة وذسربوا البطريق بالسياط وأمروه أن يصحبهم 


ووجدوا البطريق يقم القداس فى الكنيسة . فا 


إلى كوسوؤو لبعد يحسم | لأمر وفقاً اوصية الملاث !! راحل دوشان . وجرت دموع 
البطر وق على نخدره واستمهلهم حى يشرغ من واجبه #ور به . ودين 
فرغ من 52 تقدم “وهم قائلا إنه لم يسأل الملأك دوشان ودو 
يناوله الأسرار المقدسة على فراش الموت لمن يكون الملأث من 
بعده © ولكن 07 ماذا كانت ذثويه ومعاصيه عند الله . وأوفدهم 
البطريق إلى مدينة برياوب حيث فلعة الأمير البطل ماركو ذى البأس 


العظم » تابع الملاك الأمين الذى لا يقول إلا الحق ولا ياف إلا الله » 


رغم أنه ابن أحد اللملوك المتنازعين » وهو اللاك فوكاشين ليدعوه إلى 
كوسواو فيحسم الأمر بين الماوك الأر بعة ٠‏ ويتجه اأريسل الأربعة إلى 
مدينة برياوب ويعرؤوك الأمير فاردن كسام وحين يطاع الأمير مارك 
أمه الخايلة بفروسيا على ماجرى وما جرى نميب الأم ابخايلة بوادها قائاة 

أئ ماركو ؛ ياولد أمك الوحرد 

إياك أن مجعل جرحى اعنة عاياك 

ولكن يابى لا تنطق بكلمة ضلال 

لاتستمع ملق الأبوة ولا سيق الحمومة 

بل لصوت العدل » عدل الله رب اطق . 

إياك يا ولدى أن تفقد روحاك 

فاعزير أن يفقد الرء رأ أمية مخ .أن كر على روحه الخطيئة 5 

ويخرج الأمير «اركو على دمبوة جواده إلى كو وذو حاملا كتاب 
أنساب الماوك وحين يقرب من الحيام الأريع يراه أبوه الملاث فوكاشين » 
فيتهال الأب ذر<احاسباً أن واددقد جاء ليحاز له ويسلمه تاج المملكة . 
ولكن الأمير ماركو يتخطى محيحة أبية دون أن باتفت إليه . وحين در 
مارك على عميه » يحاول" كل منبما إفساد ضميره؛ ولكن ماركو يزور 
عنهما حى يبلغ خيمة الأمير الصغير أوروش ولى العهد ابن الملك 
الراحل دوشان ويقغضى اليوم فى خميمته . وق اليوم التآلى- يوم التعحكم د 
مجتمع الأمراء والنيلاء والفرسان ويتوجهون للصلاة فى الكنيسة ثم عرجون 


الأدبة العظيمة ويشر بون البراندى فى انتظار القرار الأخير . ويف 


2 

ماركو بيهم خطيباً وق يده كتاب الأناب . ويؤنب أياه وعميه على 
جشعهم العظم ٠‏ فلكل منهم ولايته وهو يدامع فى ما فى يذه الغير . ويلبى 
عامهم لعننه إن تصبيد ديار 0 حرا اي يباياً جزاء م على جشعهم و بعلن 
أن التاج تاج الآمير أوروش » كق النسب المقدس . 

وعندما سوبع ذلاك الملاك ذوكاشين 

دسب واقفاً على قدديه 

واستل جره الذهى 

ليعلعءن ولده مارك و حتى الموت 

وحرق ماركو ليتعحاثى أيآه 

لأنه لا نمق يا رفيق 

أن يقتتل ابن مع أبيه 

واندفع «اركو إلى الكنيسة وأروه يطارده شاهراً خنجيره. وسمع ماركو 
نداء من الكنيسة يقول: : «ادخل ارم أيبا الأمير ماركو ! لسوف 
ميلاك البو م ميلا بيك أبيك 9 عبلاك 2 سبيل العدل » عدل رب الحق "/ 
وانفتحت أبواب الكنيسة » ودخخل ماركو » وانغلقت من ورائه الأبواب . 
وشجم الملاك ذوكاشين على الياب وطعئه ره » فإذا دماء انبمرت 
من الواحه مدراراً . وأدرك الأب أنه قتل ولده » فذهب ينوح فى ندم » 
ولكن صوتاً جاءه من الداخل يقول : « اسمع أيها الملاث فوكاشين! أنت 
ما قتلت ولاءك ولكنلك قيلت ملاك الله ! ) 

وهكذا حلت الاعئة على هذه المملكة العظيمة فصارت خرراباً يباباً 
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؟ 

غزم! جحافل الريك فى كل مكان وأشاعت فما النار والدمار . وى ١89‏ 
على سهول كوسوفو سقط زدرة فرسان الصرب ونباها » سقطوا عن بكرة 
رق عله نيك الفاعيرة مقف أرقي المالظان كرات لوث 


0 3 
وكان أوروش آخر ملوك الصرب الذين فقدوا استقلالمى أكثر من خسة 
قَروك جزاء لهم على انقسامهم وكزقهم . 

وهكذا كانت مأساة أمة عارية محبة للحرية كما دوننها أشعار 
الشعراء النهواين . قصة اختاط فمما الرمز بالحقيقة واللبرال بالتاريخ» 
وعبر خمسة قرون غناها الشعراء اب2وااون البسطاء على أنغام اأرباية 
فأذكوا بها حب الوطن ى قالوب + الغربيين . والدرس الذى تعلمه 
جميع اليوجوسلاف دو أن التفرة ق لا حراء له إلا العيودية والضياع 

والآن ننتقل من المأساة ا إلى الملهاة اأر وسية 

مام 

قبل أن أبدأ رحلى الروسية بأسبوعين أو ثلاثة أبرق الرفيق كومسار وف 
المالحق 0 للسفارة السوفيتية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية ؟وسكو 
تطلب؛لى تأشيرة ‏ ذوك ‏ للاتواذ ا فيى راجيا إرسال الإذن ,التأشيرة 
إلى السفارة السوفيتية بالقاهرة حبى ١١‏ بوليو أو إرساله إلى السغارة 
السوفيرتية بباجراد فى الأيام العشرة التالية وفقاً لبرنامج رحاى 


و درك د الإذن را أ لاك ة اأروسية ع ى تاريخ سل ادر “ن القاهرة 


وها إن لات بدلجراد حى اتصلت رأ لسفارة 0 ذئاك لاتير 
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56 
عن التأشيرة فعرفت أنها لم ترد وعد . وتعرفت على الرفيق أناتول ستبانيوك 
قنصل راسيا لى باجراد ؛ ذوجاءته رجلا ريعة ذكيا مرداً متدفقًا ليما 
يشبه فى خلقته وق طباعه الروائى الإبايرى الكبير اورانس داريل 
صاحب ١‏ رباعية الإسكندرية ) فكأنهما توأمان. وسححا ستيبان.وك 
فى اللرحيب فى وكأنه يرحب ير يدة ( الم رام » نفسها وأعجب ما فى 
لمان وجاك ل لفسى رحا دقيقتين أحادث» وكأ نموم براك 
واستوقف التبادى أن رم اه فى بلسراد ورغم أ انهم يكم ق القاهرة » 
كان يعرف مدسر معرفة “بير . . لم يكن يتحدث عن هرم وذو أو 
0 حول مسر أو شان 00 5 ا وقض المصرى 55 الآ شرا يا أوأى 
شىء يمكن أن 0 المرء دن الكتب أو من الصدف الأأجنبية» ولكن 
كان يمحدثى عن الاشاد الاشنرا كى» ويذ كر أساءشخصيات ؛ قااناصب 
العامة وما جري عامها 0 تخييرات . قال ستييا نيوك لا شاث أن البأشيرة 
سان غدا . 
ول تأت التأشيرة غداً . . قال ستيبائيوك : إذن ستأى غداً بغير شلث 
18 بتأشراف لوزارة اللخارجية .. وم تأت التأشيرة بعد غك .“قلت 
انك ساها ار ل فووووقة لك فول دراك هن يعناله برعل أيام 1 
وبعد أررعة أيام انصات من دوير وفنيات بالسفارة الروسية فى بامجراد . 
وعرفت من استييانيوا” أن التأشيرة لم تعمل بعد . وبدأتأوف» وقررت 
أن أقطلع إقامى ى تويويفيك وأغوة وير إلى فلخراف بارا واجهة الموتتف 


5 
وبعد سنة أيام أحسست بأنفى إن أحصل بسهولة من يوجوسلافيا أكثر 
كغيرً ما حصلت وأن كل بقاء فمما أطول من الأيام العشرة المقررة سوف 

يكون مضيعة لاوقت . 
وف البو 1 السابع اتصلت بالسفارة الروسية من جديد . لا خبرعن 
التاشير 8.. قلت للقنصل : اسمع ياصديبى الطيب . أنالم آت إلى أوريا 
لأصيف ٠‏ وإئما جئت فى عمل ١‏ للأهدرام » ولادة شور فقط . جئث 
لأجمع مادة لقراق . وإذالم أستطع جمعها من روسيا فسأبحث عن هذه 
المادة قى د من البلاد . إذا لم تصل التأشيرة غداً صباحاً فسأغير 


وجهوى وأساذ فر إلى إرطاا مأ مأ ودر نا وإشخارا بدلا دن روسيا 1 كن غير امول 


0 أقطع رحلى و أن أفول لقرالى بعد شور : ا 3 أنا ١‏ أر ا 


فى رحلبى هذه اارة لأنى كنت ألتظر التأشيرة ااروسية فى صااون فندق 
سلافيا . 

وبدا ال#رج المديو ل أناتيل ستيبا نيوك . وعاد يؤكد لى أن التأشيرة 
ستصل لا محالة . ل معى استغرايه من تأخدر التأشيرة ثلاثة 
أسابيع 3 تكرر البرقيات من القاهرة وبلجرادء وأضا اف : لايد أنهم 
يعدون العد ةلاستقبالك رسميا فى انحاد الكتاب وأن هذا سبب التأخير . . 
قلت : أنا لا أريد أن أستقبل رسهيا فى انحاد الكتاب . أنا لست مدعودًا 
من أحد وان أنزل ضينا عل أجل . إن « الأهرام » أعطانى من الدولارات 
ما يكقى لإقامى فى «وسكو ولننجراد وأعطالى أيضاً تذاكر العليارة . 
افترض دا أن 0 . شل روسما مشتوحة أو مغلقة ق وده السيام ؟ 
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لا 
قال استيبانيوك : مفتوحه طبعا . او أنلك قات ذللك منذ البداية لأعطيتك 
التأشيرة ف عشر دقائق » قلت : ولاذا لا تمطري, إياها الآن . قال : يجب 


أن جز غرفة ف أوكا ذدة أولا ٠‏ ويك هذا ف تكون هناك عقبات 6 ' 


قلت : غدا صباحاً » إذا لم تصل التأشيرة » فسأجرى هذه الترتيبات . 
قال : اتفقنا . 

وف اليوم التالى (الثامن ) اتصلت بالسفارة الروسية . لاخبر عن التأشيرة 
وشرجت لفورى إلى مكتب السياحة اليوجوسلاق المركزى الذى ورتب 
مثل هذه الأمور . وحجزث غرفة فى أحد فنادق الدرجة الأول . دفعت 
الدولارات المطلوية . وأعطوق إنصالا . سألت : وما اسم الفندق ؟ قالوا 
لا نعرف بعد: ربما روسيا أو مينسلك أو المثرو بول أو أوكرابينا أو لننجراد 
سكايا . عندما تنزل فى مطار موسكو تقدم هذا الإيصال إلى مكتب 
السياحة السوفييى » واسمه أنتوريست . وهذا المكتب هوالذى د 
للك المكا ان الحالى فى الفندءق . إنه الحيئة السياحية التابعة للدولة وهو الذى 
يحدد لكل سائح الفندق الذى سيستقباه بسب الغرف الشاغرة . 

وذهبث فرحا إلى القنصل الروسى . وقلت : هات التأشيرة . هذا هو 
الإيصال الذى طلبته وهو يثبت أنى حجزت مكاناً فى أحد فنادق موسكو 
فأخذ استيرانيوك منى الايصال وأخخد يتمعنه» ثم رفع سماعة التايفون وطاب 
مكتب السياحة البوجوسلاف المركزى . وبعد مناقشة دامت دقائق لم أفهم 
منها حرفا التفت إلى" وقال : متأسف» ولكن لا يد من انتظار الرد من 


| هيئة السياحة بموسكو ( الانتوريست ) على برقية هيئة السياحة المركزية . 
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6 


3 
5008 


( سنير ووو يست ) 35 جراد . رد تشبيك 1 وجدرا لك غرفة خدالية فَُ 
حدق فنادق موسكو . أن تنتظار ا من 4؟ أو ل ؛ ساعة . 

وندرجت آسفاً . وقد عقدت العزم “ل العدول عن رستلى الروسية . 
وقصدث إلى هيئة السياحة الروجوسلافية لألغى اديز وأسترد دولاراق . 
وكانوا كراماً . فأخذوا إيصاك, وسلدونى الدرلارات ى ثلاث دقائق 
ودين م كم حر الوقت يستغرق الرد عادة على ورثيات اللفجز . 


أخجاروا 1 : أنت ومحظلاك من 5 ع | يك إلى ان" 4 5 بابي 


وج هل غحل إل السثارة الإرطالية فيلت منبا عل تأشيرة 
دول إيطالية فى خس دقائق . : توجهيت إلى السفارة البر يطانية . 
وى خمس دقائق أخذت اجأ شيرة البريطانية وقد انتم القنصل البريطاق 
فى بلجراد أن ستقباو ويلغو معى حو سيف ماه رتكا ٠‏ وعرفتث هله 
أنه كان أحد الضباط الذين نزاوا بور سميد أيام ال.دوان ااثلانى فى سنة 
65 :ال + نا ف أأواقع أنا دين عيالى لنائب حافك بورسعيك . فقد 
وقعت فى بك الجماهير وكادت أن تلكا اد وأوا* ذائب الحوافظ 
لكنت الآن فى خبر كان . اكر تمنيت أن أشكره على هذا الصنيع . 
وجرنا هذا إلى الكلام و 000 المصرية الإنجليزية وكان درى أن إلجاترا 
حاولت أن تفعل بعض الخير فى مصر . قاءت : نمن المصريين كان 
يسوءنا فى إنجلرا . وهى بلد الدرعةراطية . أنها كانت داناً تعرقل كو 
الديعقراطية المصرية بانحيازها الداتم إلى الملاثك والباثهوات. واللمكويات 


د 5 . ّ 3 مو ١ ٠.‏ 
الدكتاتورية ٠.‏ عمجة أن الدمقراطية الإتجليزية غير قاياة للتصدير 


5 

قال القنصل البر يطالى : هله سنة الحياة وهذه مسئولية كل بلدناشىء 
تخرر حديثاً . إنه شىء كالأموبة. إن الأرأة حين تنجب طفلها الأول 
نجد نفسها ىق مواجية هذا الوايك بغير عون ولا تلقين إلا ما توحى ره 
غرازما وما تتعاهه باامارسة 1 مر رك شاقة أن يعلم الإنسان سيك ولكن يا 
مغر دما . ووجدت زوعاً من المحمكمة فى ذلاك عا . 0 أولكئى. قدت 
فذكرته أن الوذ ستعيم.أ ل 58 لبر بص ليام كل ولما . أجاب القنتصل 
اليك 


أن نمى أولادها م من الغيلان 5 6 عرجت عل السفارة الغرنسية وحخصات 


م 9 وهذا أيضاً حجورع نَ التعجر بة ه أن لي 3 0 رك د الأمومة الأم 


على التأشيرة الفرنسية فى حمس دقائق 

وبعد أن فرغت من جمع التأشيرات الغربية على جواز سفرى قصدت 
إلى شركة الطيران العربية المتحدة . وأعانى مديرها الاستاذ مصطى 
عبد الله على استبدال تذاكر سغرى اأروسية إلى روها ولندن وباريس 
2 َر رقت إلى الأستاذ هيكل عق طرلق ادن ا لأباغه بتغيير برنامج 
رحاى وأدرقت إلى «عارق ف غرب أوريا بقدوى . وهكذا اننبى كلشىء 
فى يوم واحد. اهارت أحلانى الروسية وأنا موزع بين الأسف والامتعاض 
والتوجس والكوزن على فرصة العمر 

ولكن بقيت فى ضميرى بعض الألغاز الى حرت فق فهمها . 


فنحن واأر فس أضدقاء تر بطنا الوم أصرة كفاح عظم 4 و أفهم أن 


تار الروس هذا الوقت بالذات ليؤجاوا تأشيرقق . وكنت أعرف عددا 


لا يحصى من زملانى ف القام ومن رجالات مصر ومن غيرهم بتجولون كل 
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ل 1ج" 
بوم بين القاهرة و«وسكو وكأنهم يتنقاون بين القاهرة والاسكندرية . 
. فلماذا أنا بالذات ريحال بينى وبين هذه التجربة الكبرى . ثم إى أذرا 
كل بوم أن الاتحاد السوفيى من انقشاع الاستالينية قد فتح حدوده لكل 
الزائريق حى من بلاد أعدائة , 

وناد دن حيرق ألى شخصيا ) ولنتكام بصراحة 4 رغص النظار عن 
معتقدالى الشخصية » لاقيت فى بلادى وق غير بلادى فى مراحل 
عيشى وآنا حريبى 9 4 بل ومأ ضىي أخطر من هذا غير طر بقى 2 
الحياة ودوابى من أستاذ يعرش بين «أطلال) سبئسر و يتجولق «فردوس"ا 
ميلتون الممة.ود و يستممع اليد شلى إلى زمزمة الرياح الغر بية ويسكن عاج 
الأبراج ع ؤرسان كيتس وسببكة شااوت إن أديب صحى يضيع وقته 


2 0 0017000070ظ 1 
ووقسا قراثه عل أشياء علم الله ان أكيرها هياء وزبك يدهب جيرأ ع 5 


كل هذا حدث لى لاعتقاد الكثيرين أنى شيوعى خطير وهو شرف لا" 


أدعيه وتهمة لاأنكرها . ولا شك أن الروس كغيرهم قد سمعوا بذلك . 
وم يبق أماى إلا أن أنصور أن لى ملفا سيئاً عند هؤلاء القوم جعلهم 
يُرددون طويلا أمام اسمى لا يعرفون أيبتسمون أم يتجهدون . 

وعلى كل فقد بى اللغز عندى بغير حل . ولا يزال . وكان مصدر 
راحة لى أن أستعرض “هار لى وتجارب الغير المسلية وغير المسلية مع حفاظ 
الحدود فى كل بلاد العالم . ذكرت ماحدث لصديى الدكتور على ادريتلى 
حين نزل مطار نيويورك لأول مرة عام ١945‏ فى طريقه إلى مؤمر 
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اه 
دريتون و ودز » فقد استوقفه ضابط ادوازات وسأله هذا السوال الغريب : 
كناد عقف إل امن كا لاغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ؟ ) 
( وكانوا قبل ذلك بشورين ريا على قنبلة ق الببت الأبيغ ى دسهها 
شاب من كوستاريكا ) . وذكرت ما قاله لى ضايط الدوازات فى ميناء 
نيويورك عندما وطئنت أرض أمر يككا لأول مرة عام 6 ى ط ريقف 
إلى جامعة در ستون: قال وهو يتفحص جواز سففرى « تملك محاضر ق 


جامعرة القاهرة 5 هل حويت لتحاضر كّ الشروعية عأ ه 2 درنسةول ١ق‏ 


دعابات ثقيلة أكرم هلها المنع الشامل» فاخير أن يرد اليف كرهاً 


من أن يلاك رب الدار فى جهامة واسترابة . 

9 بناجا . فى الساعة السابعة من صباح الروم التالى » 
فوجئت بدق شديد متوالى الضريات على باب غرفى يفندق سلافيا ؛ 
فهرعت وكنث لا أزال فى بيجامبى » إلى الباب لأعرف من الطارق 
وما الخير 5 وإذا 21 وجها أوجده أمام قنصل روسيا قَْ بأجراد 1 وصاح 
أناتول ستييانيوك عبر الباب قائلا قى بشر عظم : « يادكتور عوض . 
لقد وصلت تأشيرتاك » . قلت : أولا تفضل بم قل لى ما احبر . ودخخل 
أسكيما لم كك اديج 5 فائات د [| ا 0 0 سرثر ل حاءتنا “ن 4 سكو 

مما > وى جواز 2و 
أمس مساء برقية تقول إن امحاد الكتاب فى انتظارك . هات الباسبور 
لأعطيك الغيزا 5 اتبعنى إلى السفارة . ) قلت ق ارتباك : « ولكى غيرت 
كل شىء » غيرت التذاكر وحصلت أمس على التأشيرات لروما ولندن 


وباريس . . بل وأدرقت ارئيس تر ير الأه رأم بأنى غيرت خط سيرى 


وه 


وفتح الياب القنصلى وأدخابى 7 غاها . ايت هأ ميل أ رقعك وهو م 
إن هذا غير ممكن » فأنرك رداى الروسية إلى فرصة أخورى ) قال وقك 
بدا عايه حزن شديد : أن لا. لا. سوف يحزنون فى العاد الككتاب إذا لم 
تزر الاتحاد السوفييى . إنهم أعدوا كل شىء لكى تزور ما تريدء 
لايد أنبا كانت غلطة من موظف صغير ى 0 الخارجية أو فى العاد 
الكتاب أ همل البرق. بات 93 ل بقدر م من تكون . ! فى أكولار غرارة . ») 

وكان استبيانروك طبعاً يعتذر ١‏ للأهرام ) لالى . فهو صععى كيم 
ويعرف معى « الأهرام » ولعلا عندما التقينالم يكن سمع باسدى . واككن 
صغى كدر رأدلى بكر يدة«الأهرام )كال تدص اءردشاواتدوارثيا كات السايشة. 

وكان لا بد من اغغاذ قرار ذورى . وحديهها سسرعة البرق : إن رفضبى 
دخدول الا اد المروقيدي بعك أن جاءنى لقره سوف دو ول على أنه.وقف 3 
وأنا موقت م لا لأنفذ مواقف . ثم إلى لست وحدى فى هذاء فيناك 
أبضاً جريدلى : 

وسلمته -+واز سفرى ق استسلام . وهرول به إلى السفارة الر ومية الى 
ات على مسيرة حمس دقائق . وق دقيقتين كنت فى يذلى . وت 
نفلة اصببيا نك دوك ورعي قتدرقة ها ,وار افرع أن كفت لد ا 
قأنت خارج بلادك بلا جواز سفر رجل فقد دليل وجوده . وباغت 


لأسفارة فوجدمأ إيذ تزال موافكء : لهك ا اإساعة السباعية واأربع 


ودرت 0 1 راسي من خلال زجاج النافذة صاحبى 0 


اه 
الاجراءات مم زملائه وصوث الألة الكاتبة يدق عنيفاً أعنف من التيكرز 
وعالى أن تربك أن تذهب ؟ قلت : موسكو ولننجراد , فقط ؟ 
خم ؛ ذقل . وكايتث الالة ٠‏ «.وسكو ولنتجراد . كم لحب أن بق 
قلت : أسبوعين . قال : فقط نعي » فقط . هذا قليل . خذ شمراً . 
وكتبث الآلة شبراً . نمبعض التوقبعات و بعضض الأختام .واذبى كل ثىء . 
ول يتركنى أناتول : اتصل ألا بشركةالطيران الروسية وحج زلى مكاناً 
ف طائرة الغد 9 قال : هيا إلى شركة العليران العربية المتحدة نيدل تذا كر 
السفر . وكانت هذه أشق مرحلة فى الموضوع . بالأمس فقط أزعجهم 
لتغيير تذاكرى إلى الغرب وهأنذا أزعجهم البو م من جديك لتغيير ها 
إلى الشرق . وق الشركة شرحت لم ااوضوع . وأدرك اليجل الذكى 
.صلق عبد الله دقة الموقث فأولل الأمر عنايته الشخصية . وم يتركى 
أناثول استيبانيوك إلاوأنا على جناح العلائر الرومى الميمون ؛ وكألى وديءة 
عخاف أن تضيم ف العاريق . 


ولم أنس قبل سفدرى أن أبرق بر يدف بالعدول عن العدول . 
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الفصل اارابع 


مرسكر 


مارينة القباس والاسعلاق الأناضاد 


م ل 


عندها ذزلت مطار مو.كو كانثممنوياق مرتفعة إلى درجة العامء 
5 ألا فرسراً فديى حلم اكير . وهو زبارة الالحاد السوقبيى ا 
كاك هرت لونم نالكقرة اسه اناا نقد لتاقل :تقو القررك 
أى شىء يأتيى به القدر بصدر واسع . وكان اليوم عصر السبت » 
وهو يقابل عدير الحميس عندنا . أى بداية عطلة نهاية الأسبوع » 
و أكن أعرف إن كان اتاد الكتاب السوفييت قد تسلم برقية القفصل 
ااروسى ق بلجراد وعد وصولى أم لا. ولم يعد خيفى ألا أجد من ينتظرى 
ف “فقلار أو أن اح نفسى وسط قوم أكلمهم رادت عالية تكملها 
لغة الإشارة . بعد عشرة أيام من الإقامة بين سلاف الحزوب كنت على 
تمام الأهبة لواجهة سلاف الثمال . 
وف مطار موسكو رك ا كم . وقلت : ( هوتيل 0 
وازلت ف فذق ميك لامكان دوعن بل اارقلقة عو مكان 
فى الفنادق الأشرى. . لامكان فى فندق روسيا . لامكان فى مارويول. 
ه 
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إيا كان قْ اوكرانننا ١‏ أن ميكان ُْ 3 نأشيونال . 


قات ضأ عي 


هذا تمنوع قَْ 
الاننا اد الورك قلت قراضكا 5 سأئام ف يدم م البوليس 1 قالت ٠‏ 


لبيك أ سأنام 8 الشارع . قالت الى مياق ضاح؟ة : 


لا أن أزنا 1 ثح نا * 1 قسم الووليس 8 وأختفت دقيقتين 3 عادت 
وقالت : حجرثات رقمها 1١16‏ )؛ وسرةرضات الفندق ه؟ رويل لحاسب 


انا "كد سد تبدل دولاراتاك غدا من اليناتُ . حمل السائق الصبور 


أمتعمى داخل الفندق زذقو إيذ يكف عن الأيتسام 6 وكأنه تبراك 
قَْ شه الاعية المسلية . 

وهكذا نجاو زنا الأزمة بالابتسام . وكان كل شىء ق موسكو 
بشع بالدفع ء دفء القاوب ؛ من المطار إلى حجرق . من موظف 
ارك إلى عامل المصعك 5 من : إبنسم لك اشفتيه ابتسم لتحييه 1 و 
اضيع وقتأ : اسيك لتن دا بسرى وززات امول 2 شارع جورتى © وسرت 
اسع من ميك اك مايا كوفسحى إل ميكءاث بوشكين ون ميداث بوشكين 


إلى الميدان الأحمر وقبابه الذهبية فى ظلال الكردلين . وشارع جوركى 


الفسيح مشرق بالهار حى يعد الغروب . وذهبت أتمعن تماثيل موسكى 
العظيمة الواقفة فى قوة وشموخ من قوة الإنسان وشموحه . لا تأله فا ولا 
تعاظم كذلك الواقف هامه ف السحاب فق ميدان العارف الأغر بلئدن؛ 
ولا صقل ولا جمال ولا واقعية كتللك الواقفة فى متناول الكف ى 
ميادين مدينة الذور » وإتا اعتزاز من عزة الإنسان الذى مل على 
كاهليه عباء مصير الإنسان . وعلى تمثال يوشكين قرأت 
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كه 
أشعاره على قاعدته تقول : 
« لسوف يسمعون لى ىكل أركان روسيا العظيمة واسوف يلهج 
كل شان 
أنا سايل السلاف الطموح سليل الفين والتونيج المتبر بر ينحتى الآن 
سليل الكالمياك أصحاب السهوت 8 . 
« ولسوف يحبنى كوم طويلا لأن قيثئانشق هزت جميل المشاءعر : 
ولأى أنشدت للحرية الأناشيد ق زمى العانى» وناديت باأرحسة 


عل المقوورين |1 . 
فأجد أن بوشكين قال شيئاً أكير من قول المتنى 


: « إذا قلت 
فر أصبح الدهر منشداً ) وأكثر مما قال خوارس ق قصيدته الشهيرة : 
( تقد رنيتك نر عر شونا من شرم ف إاخ ( لآأن دوشكين : يدن 
نفسه فحسب وإنما ذكر حرية الأحرار وشقاء العبيد . 

بم أعود القهقرى من ميدان بوشكين إلى ميدان ما يا كوفسكى 
فأقرأ شعره يقول على قاعدة تمثاله : 
والقدال ) . 

فأقول هذه رؤيا شاعر عاصر صراع البلاشفة العظم وحلم بالعالم 
الحديد الموعود رج من العالم القديم الشى 0 رج ثماشير الر بيع 
من أحشاء الشتاء الحزين . والشوارع كلها فسيحة جدءًا كأنك ى 


ف لق . 
ر وما منتظمة عاما ) اك لدو دور لك كلها عمارات رازحة شهباء ينوافذها 


/أه 


ع 


الصغيرة الكثيرة وكأنها ألواح حجرية جسيمة مقلمة تملأ وجه السماءء 
فللمدينة طابع خاص وشخصية خاصة . والمديئة ددرئة التخطيط 
غم أن عمرها من العصور الوسطى . ولا مكان فما للفيلا أو لابيت 
الصغير لأنه لا مكان فممأ لفرد مستقل عن الجماعة يببى ‏ لنفسه ب 
مستقلا عن الجماعة . وكنت من قبل أتوهم موسكو ىق خيوالى مدينة 
قاسية عايسة مظلمة كلها قباب كقباب الكرملين ثرا كم تعلما الغيوم 
الثقيلة المطيرة السوداء » فإذا هى مديئة عصرية سمحة ودودنحب 
الزاثرين وتعطمهم ما عندها بقلب سخى . قالوا تلاث صورة موسكو , 
بقيت لك ما قرأت من روايات دوستو يفسكى أو زوادرعن إيفان اأرهيب. 
أما موسكو الخديدة فهى بنت المجتمع الاشتراكى . وأحببت هذه المدينة 
فَثل العم الأول رغم أنبالم تكن (« جميلة ) 0 أو بارس . 

نم بدأت أستكشف أشياء عن مديتى . عضى الأوع “و العاشرة 
مساء فخرجت أنحعث عن زاد فوجاءت 0 ع مقفرة أو شيه مقفرة 
قالوا لى فى الفندق إذا لم تسرع فسوف تنام عا ل الطوى ؛ لأن كل 
العام تطىء أ وارها وتغلق أبوايها فى الدادية عشرة . قلت :ألا تسمو رون 
فى موسكو ؟ فضحكوا ضحكة فمما تغاه.ز 0 00 السواح يسأاون 
هذا السؤال . تقصد هل ادينا كاباريبات ؟عندنا نكتة تقول : استوقف 
ساح رجلا من موسكو وسأله ؛: أبن أقرب كاباريه ٠‏ فأجابه اليجل : 
فى هلسنكى . ( وهلستكى هذه عاصمة فتلندا !) ها ! ها ! ولكن هيا 


عجل 1 ستودك مطعمأ قرب الميدان الاحمر. ومشيت و د الغير 
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لا حمل لى إلا قراءة اللافتات الى لم أفهم هلها شيئاً » لأنها مكتوية 
بالأيجدية السيريلية وليس بالأتجدية اللاتينية . وأخيراً قرأت لافتة 
تقول : 220024155 (الروس ينطقوما « رستوان ؛ ويكتبوها « يكتوياه ») 
بأجديعهم) . وصعدت فق عمارةجسيمة وق القاعة العظيمة ويجدت و 
خمسوائة طاعم يأكاون ومغنية تذنى عل نغمات أو ركسيرا رقضات أمريكية 
كلها شبيية بالتورست » وما هى بالتويست ٠‏ واأراقطون كلهم 0 
الروس» كانت المغنية « تود ) التويست الآمريكى عقاطع أو رالية ثم 
تعود إلى فيه السريع المنتظم ! وكان هذا وقع غريب ى تفسى 
الدمرميكه ران الؤوين. تيون أن ينفندوا للجاز الغربى » وأككن مميج 
حيامبم الاجماعية وبيئتهم النفسية الملخاصة ور با اول عزلمهم لا ممكمهم 
من التعبير عن مشاعره 0 ةاعخاز 

وهكذا اكتشغت من ليلبى الأزلى فى موسكو أن حياة الليل لا ودود 
ها فى موسكو » وقس عل ذلك يقية مدن الاحاد السوفييبى . وليس قف 
مويتكو كلها الكايان براحن مير خوان ايدان الأهوير اعد لادمريكان 
وأم ابم من السياح ؛ يسور حتى الخاسية صباحاً » وليس فيه طعام ولا 
موسييقى وإنما فيه به الشراب عدى الما اخ ولا 0 فيه علة إلا الدولار » 
وبهذا يمون عدم تردذ اأروس عليه . ولعلها عاماةمن الحكومة اأر وسية 
رجا ال الأعال الأجانب الذين اعتادوا ١‏ يالاده, لير فارج لدوم 1 
أما ار وس فيشر دون لوم 0 ولك | خارج دارة يعد 


ونتصدثف ألا يل ؛ فإذا 5 قدي مرح كن ٠‏ أل ترات ف الطريق! لعام اعتير وا 
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2 عاء‎ 1 3 ' 3 ١ 
وفشددوه . وذ كر الى أن استاذا‎ ٠. عمانه هذا عابة للعار على | تييع الث وعى‎ 


ىّ دامعة موسكو ض مهل 2 ا لد ةن اال 4 بعك إجدراء اللدزم وه 


ف قسم البوليس (الدوش وغسيل الأمعاء ) . التقطوا صورته وعلقوها. : 


2 الاوتويسات بأمر الدزب لعفل الكافة رار دنه 1 وف موسكق 

الأوتوينات بأد الشاوة 5 وكل زاك 5 ع 7 سه 3 000 
وعلى اللتدران . وهكذا يفعاون مح كل ابلدراهم الصغيرة 0 00 
علما القانون » أو الاندرافات الحلقية البى ينفع فمها الردع الاجماعي ولاتدخل 
تحت طائلة قائون العقوبات ٠.‏ كطالب يسرق أشياء زملائه أو عامل 
000 قَُ عومد وغير ذلات » وددى هس أ أن الوزب يقوم يدور 0 المطوعين 0( 

بطريقة أقل إبذاء اشسخصص الإنسان»؛ واكن أكثر خدشا لكرامته . وهذا 
0 وسراة بأسدويدة لير بيه )) الضهير ( اله جماعى ( و الغرب سمو 
هذا ) دوف ا( الاجماء 0 ل دون قّ | ا ن العامة إلذ صورا عتاة 
اغورمين المطاوب الشبغس عاموم 5 وسواء سميرتث هذا 0 ربية السحمير أ 
قأم 


إ 


وزو لكوت ققخ رات« النسحة مامرية كاذل أسبوفين ون اإقامى 
فى أكبر مدينتين فق الا أحاد السوفييى : موسكو ولننجراد . كل النا 
تقريباً فى بيوتهم قبل منتصف الليل . لا سكارى فى الطرينى العام 0 
ماندر . كل الناس قسارية نفسسها فى وسائل النقل الخ . 

وأنا من المدرسة الى لا ترادف الضمير بالاوف » بل أعتقد أن 


الضمير با سوه فودراً 0 إلا إذا صى قر كل شائية ا 200 
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كيت 
اللهوف كحال القادر على الفالم 0 يظلم أو القادر على السرقة أو الزنا 
أو أى خطأ كان 0 لا يسرق ولا دزف 8 خطئ . أما الإرهاب اللنابى 
قل يمر الضمير و إعما يشمر العقد ا تفسية وقك جر يه اابيوريتات وسدهو.ا عات 
الميوديست ف الغرب من غلؤة التطهر الدبى . فكان الهس حإن لجتمع 
ررعيته :قن الكتيية روم الإأخيل بزأر وسط المصاين : ١‏ ا بامسز 
كذا ماذا كنت تفعلين قُْ حدرقة جارك فلان بعك د هب فب 0 ( 
فترتحف الرأة المسكرنة نحت النظراتالنارية المسددة إلمها من كل جا 
وتهار وتاتحب وتعترف يذنبها 3 «تنقد ذاما » كما 00 باغة 0 ' 
ومع ذلك فقد انتابى إحساس واضح بأن هذا ليس بالضبط ٠١‏ يجرى 
فى الانحاد السوفييى . انتابى الإحسام ونأتا يم ق ضع «١‏ ياثر يسمى » 
أو ١‏ أبوى » كبير لا يقوم على إرهاب السلطة للشعب ٠.‏ ولكن يقوم 
على علاقة تشبه وصاية الأب أو الأء عل الأرنا اء القهسر 

فكما تقول الأم أولدها : : اسساعة الآن التاسعة . اشرب أبئلك وتم 
فينصاع ولد لنصاتحها بشعور غير شعور اللاوف من اازجر أو بشعور 
ضاف إلى شعور الذوف هن الزجر ٠‏ واو شعور هريج من الطب 
والولاء والثقة سحكيية الآأم ودردمأ عل وما يول الأب لا دنه : 
لا تذهب هذا المساء لو الم اد 0 أن “تقااكيون بيك احيرا 
فينصاع الابن اوصاياه . كذلك أحسست بأن استجاية الناس ل:وجيبات 
0 الأمر منهم شيمبة بطاعة البنين للآباء؛ أساسها ليس كرد اللاوف 


كن التأديب ولكن عوااف عدردة مركية مضافة إلى ذلاثك 5 ورا كان 
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هذا مص در ندهذا الغرب قُْ فم 2 .نايع |2 نبأ وك الاجماعى اأر وى والطريقة 
اأر وسية 2 العاساك الاجم 


الاجماعى 


عى (السياسى بل وج الروس فى التفكير 
لغرب يعزو كل ما يراه من طاعة وانصياع وتمائل أو 
١ 0‏ »قف المكر ا أروى والساوك الروسى إلى تجرد عامل 
الاوف من السلطة ع 5 عندى أن الشءور بأروة السلطة هو 
الأساس الأقوى ؛ حى ف عهد الإرهاب الاستاليى . ومن الآباء من 
يريط أولاده فى غنود ال عرير ولا يتركهم إلا يعد أن تتتحطم العصا على 
ظوو رهم بدافع الأروة و بقصد التنشئة 2 ألحة , 

والذى هدانى إلى هذا التفخير دو ما لا حظته فى مناقشاق مع 
عشرات من الروس الذين التفيت بهم . من أنه لا أثر للتزمت الأخلاق 
تالمعو الفد تورف أو البيور فاك )000 : 0 أثر لتأصيل الفضيلة ى 
الدين ٠‏ فالماركسية قد جعا مم هم علمانيين داثة ثى المائة وصفمم ٠‏ بن الإعان 
بالغيبيات التقليدية . فاستقا اسيع إذن ليس منبعها نوازع الدين أو 
5 واهرة أو ذواهيه 24 قد فوا ق نظارمهم للمجئس أو الشهوات عامة 
من فكرة ١‏ رماث )! أو فكرة « الحطيئة » البى تغرسما المسيحية وكل 
أديان التوحيد ى نفوس المزمنين . والماركسية ذانها ليس فنا مجموعة 

ءن القوانين الأخلاقية يمكن أن تل محل الأخملاق الدينية . فالذى 
ار عل الأخلاق الدينية قْ روسيا بعد (الطوجة ») الشروعية الأول 
هو لا شحة غير مكتو بة. بالحقوق والواجبات الاجناعية الى ترسيت فى 


وجدان الروس فاتذت قوة القوانين الأنخلاقية . وقد كان لستالين رغم 
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1" 
عيويه الكثيرة فضل كبير فى إقامة متمعه على الأخلاق الحديدة : 
أساسما تقديس العمل وتقديس الوطن وتقديس المجتمع . 

وم أجد أحدأ يتململ من نظام « بيتك . . بيتلك » قبل الساعة 
العاشرة . بل على العكس من ذلك كنت أجد دفاعاً منطقيئًا هادتاً 
من كل من حد لمم 6 هذا الموضوع . و'المنطق بسيط وواضح : 
من يسور ق الليل يتراخى ف الغهار . ون ذر يد أن ذكون جتمعاً منتجاً: 
ولذا فنحن لا نسور فى الليل . كان هذا الكلام يقال لى فأجده 
مقنعاً وغير مقلع » وكنت أجده يذكر بنصائح الآباء للأبناء . ولكى 
كنت أتساءل : ودءا بال شعوب الغرب تسور فى الليل وتعمل ف اللهار ؟ 


بيكاديالى موتمارتر شعلة من ضياء فى الثانية صباحاً ورغم ذلك لا 


حيري الإلجايز أو الفرنسيين أقل إنتاجاً دن اأروفس 7 ووحدتث برا 


آخر : حياة الليل معناها حياة المتعة . وحياة المتعة مهما كانت بريئة 
معناها الإنفاق عن سعة . وفتتح عرون الئاس على المتعة يدفعهم إلى البحث 

عن الدخخحلالوا سع با مشر وع وبغير المشروع أو يدفمهم إلى القاق والسعخط 
إذا ل يجدوا إليه سبيلا . فليغاق إذن هذا الباب بإلغاء حياة الليل . وهذه 
هى الفضائل الاقتصادرة . ليس فما -جديد » فهى الفضائل الممارسة 
قُْ كل أسرة من إل سر البورجوازية الصغيرة الى تندد بكل متعة تيدد 
دخخل الأسرة المتقشفة على الاستهلاك بدل الا ستهار . وقد كانت هذه 
هى الفضائل اللازمة للشعب الروسى الحاهل الفقير المستعيد نحت 
الفيصرية اللاهية؛ السفيهة لكى يتدول إلى شعب متعلم يعرش حبأة مسةورة 


3 

عررة من ذل الفقراء وحوح اليا : 
وكان على أن أواخه دو التالى ( الأحد ( فق موسكو وحيداً و فبل أ 
أتمكن من الاتصال بانحاد الكتاب قيوم الأننين ابرفاوا إلى عرسا أو 


نُ 


مرافقاً» وما أدراك ما يوم الأحد فى بلاد كردم 0 ولا أسماء معالمها . 
وتنبأت رأحد مقفر 2 أقضيه وحدى ق غرفى لا أرى شيئاً » فإن 
عضي «اخطراف ند ل أتوو.. ولكن طن د را الريك 

دق جرس تليفونى وبيدأ هذا ادوار الغريب. امرأة تقول باأروسية 
أى ا خراث وثدراثو خدراشو »). وأجبت بالفرنسية أنا كذا 
واسمى كذا وصفبى كذا . أتفهمين الفرنسية؟ .. أجابت بفرنسية متعيرة : 
قايلا انا أشأك عن صديقى ٠‏ سوليا ار اشن باسيدى 
لا يد 3 رحات قبل مجيى »)؛ قالت : « خسارة . كنا اتفقنا مع صديقى 
اوس أن رج بالأطفال للجنائن » . ثم ضحكت . قلت : ١‏ آسف 
ياسيدتى . ولكن صاحبتك غير موجودة » ثم لمع فى عفلى خاطر عملى 
غريب . مادامت هناكسيدة تريد أن تتسكم يوم الأحد فلماذا لاتتسكع 
معى فى المناحف بدلا من الكنائن . قلت : « اسمعى . مادمت تريدين 
النزهة فأنا غريب هنا وأريد أن أذووالتاحت ولا 0 ا ساعدى عل 
لختكم . فهل تستطيعين مساعدق ؟ » وضحكت ضحكة طويلة كأنا 
كلام دغلغها . قالت : «تورست ؟) (أى سا تح 5 وم جد 
داعيا لتفسير الأمور فقلت : « نعي سائح ع ) وعادث إلى ضحكهها 


فقدكان الموقف مسليا . قالت :«كم مرك ؟») قلت :50 هة» , قالت : 


1 


و هل أنت أبيض 7 أسوة 3 بذأت لوف . قات : « متوسط ع . 
قالت : «هل أنت طويل أو قصير ؟ » وضحكنا معلا . وقلت 
( متوسط » قالت : «( الى مع صدارقئ أوس والأطفال ) . قلت ٠:‏ 
١‏ عظم ٠‏ عى 8+ أجايتة + « الساغة الواغخدة , أنا إسمى أوتطا 1 . 
قلت : «تعالى ى الواحدة واطلبيى من صااون اذوتيل بالتليفون 
أنزل فوراً» . قالت : « كلا . سننتظرك خارج الوكاندة » قلت : 
دكا تريدين . ولكنى لا أعرف شكلاك ») فضحكت وقالت ؛ ( أنا 
البيسن: ذاوروة زازق اه رسف رو لقان ولك راقبا اتيت علا 
المكالمة الغريبة . وخف إلى" صباح الأحد الكاتبرومانسييف الموظف 
باتحاد الكتاب . قصصت عليه قصة أو بلا وحديما التليفوش . فضِحت 
وقال : « بداية لا بأس بما . » ويبدو أن ذهنه انصرف إلى أشياء أشترى 
وهو معذور فى ذلك . قلت : «هيا بنا ننتظر نخارج الفندق فالساعة 
الآن الواحدة إلا دفيقتين ») . 

وترجنا ووجدنا سيدتين «متوسطتين فى الخمال ق 2و اللامسة 
والثلاثين . ومعهما ثلاث ينات بين السايعة والعاشرة وعرفت أوبلا من 


بأوزما الزرقاء . . وتعارفنا فى لحظلة . 


ودعوتث الجميع لأغداء معى قَُ مطعم فنلفق متا قبل أن نيدأ ش 


التجوال : وعرفت ان او مكنا مي مل سيا يناع سن وان صاحيما خبيرة اقتصاد 
بالفرنسية . وكانت تتخاله مناقشات طويلة باللغة الروسية بين أو كا 
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1 
ورومانسييض. ثم لا حفات الارتباك على رح أو ] نذا القدون اسيم 
وع #حدكان 29 قال + و كات عتذن لى عن تعارفكها الغريب. يأعنا 
8 عرفت أنك سااح غربب فاج | 5 دم ضددة وعائية »ساعدتات ). 
وضحكت فى استياء لأنى لم أستسغ هذا النوع من الككلام . ولا أعرف 
إن كان دوسي فل أدرنكها رقلة ذوق فاتنها عل ذا الاساوب 
ىق التعارف بالغر راء أم أنها أحست بالخر جمن وجوده فذدبت تعتذر 
من تاقاء نف.ما بعد أن أدركت صفتى وعرفتث أنه مندوب اتعاد الكتاب . 
والأمرسيان فى ادالين . ودو وضع امرأة تخجل من سوء تصرفها وتقدم 
تفسيراً عنه للغرباء . وكأنها مسكولة أدام رودانسييف ٠‏ وكأنه تمثل تمع 
ويشير إلما بأصبع الامهام رغم أنولا ترجيطيا يه عى أوهى الروابط. .. 
ثم هذا البّحك فى « خدمة ااوطن » كأنما تجرد الاستطلاع الإنسانى 
العادى الذى يدفع الناس للتعرف بالناس أو البر بالغرياء فى حد ذاته 
جرعة . او أن هذا جرى فق إتجلترا أو فرنسا أو إيطاليا ١‏ اجترا أحد على 
التطفل على الساوك الشخصى لأحد » ولا أحس أحد بأن فى مثل هذا 

الموقف ما يستوجب الاعتذار . 

وأنا أذكر هذا الحادث التافه لأبين مبلغ سطوة « الضمير ٠١‏ 
الاختافى فق بووسا السوفينية :كل رتفيرف كان الت فين #راقية 
حبى فى أخص نخصوصياته . أقولالضمير الاجماعى لاالضمير الأخلاق : 
فحيث لا تزمت ولا إحساس باللخطيئة نحن خخارج نطلاق الأخلاق 


أذ كره لآبين للناس أن التمع الرومى السوفييى #تمع فضيلة ومكارم 
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أخلاق على عكس ما كان يشيع عنه أعداثه المضلاون . 

وصحبتى أو بلنا وتجدموءم! إلى متحف قير الأدير روسو روف ختارج 
موسكو وسرط غادة ارخا جاسكورا 

دخلت متحفاً صغيراً م غابة كبيرة تبلع أ#وعثير ين فداناً . وقبل 
أن أدخل المتحف وجدت نفسبى ألبس فوق حذائى كيقية الداخاين 
0 من كا وتثوك ٠‏ وا درهية المصلى لع زعاه قول الصااة : 
وكان المقصود حماية باركيه القصر من ١‏ لاف بل ملايين الأقدام 1 
وريا ملم لعل دق والدركية ليتأمل الناس 8 ل حييميعتك وسجللال ' ووحدت 
لسى بين كنوزه كن أروع ذمماة سس رونا ق التضصوور والنحث وكن 0 
دك ارس الغن ) مع يي | هذا الأمير الخطير الذى اشوراسيةه فى التاريخ رأنه 
قاتل راسبوتين الخبار . كان يوسوبوف من أوسع ارستةراطى روسيا 
ثراء أيام القيصرية وكانت له ضياع لا حصر ذا :خسة قصور أوستة 
ميئوثةق اضاء زو وما 5 ؤاس» عو لى عام | اله بالاشفة . ودواوها الة تأ حف ورا افق 
عامة : عهب الفلاحين ليجمع 00 الفن على تقاليد الأرستةراطية 
الآصيلة فظل بلاددوددمها فى آن واحد . 

ولم أرأو بها بعد ذلك المساء . قلت : غدا يتسلمى العاد الكتاب . 
شكراً “من القاب ووداعاً ' 

أر رع عشر بود قضيما قَْ روسيا دين ,وسكاو 00 و يعس 
اأريف : 0 أ ر فما متعطاد 0-0 3 شحاذا أو رتعاة أو رأة ق 


أضوال و 4 تنساب بين صا 0 لشارع . ولا شاك أن هناك عادج 
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من هؤلاء وأولئتك ولكنها ثادرة لاتراها إلاالعين المأُرصدة ولم أر إلا 
محموراً واحداً غم شهرة الروس فق قريعة الفودكا . أريعة عشر بوماً 
قضيم! فى روسيا ونظمت فهها مثات المواعيد للقاءاتى وتهركاتقى فلم يحدث 
قط أن اختلت المواعيد وأو دقيقة واحدة . يقواون فى الثامنة أو العاشرة 
فيتم المطاوب فى الثامنة أو العاشرة . ولم أر إلا ( ميى جيب ) واحدة 
ولم أرشابا واحداً من طراز الطهيبيز . ول أر رجلا واحداً أنيقاً أو امرأة 
واحدة أنيقة » ولكنى رأيت ملايين الئاس » حبى الخدم وأفقر الفقراء 


فى ملابس سوية نظيفة وسط لا رثاثة فمما ولا هندام . 
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الفصل |الخامس 
رحلة ف عقل ساشاسخذار وف 


جاءل رجل وقال بالفرنسية : ١‏ اسمى تشيزنوكوفمن اناد الكتاب 
القسم الإفريى طا قن الموعى المودد لأصطحيك لك إلى اللالاد لتلتى 
بالمسئواين وترسم معهم برنامج زيارتك للاتحاد السوفييى . لقد كنت 
المويجم المعين ارافقة الدكتور محمد مندور منذ أكير من عشر سنوات . 
كنت أحب أن أكون مرافقك ولكهم عينوا للك مرافقاً در . ومع ذلك 
فريما جقت لمساعدتلك ى بعض الراحل . سيخصصون لك سيارة 
لانتقالاتنك أو ما يقوم مقامها ) . 
وكان ذ كر الدكتور مندور كافيا لإزالة الدواجز بييى وبيله . 
وق الطريق طفقنا نتبادل الذكر يات عن الدكتور مندور » وخخيل إلى 
أن تشيزنوكوف خير من يكتب فصلا اسمه « محمد مندور ب الانحاد 
السوفييى ) تنشره مجلة « الشرق » الى رأس تر يرها زمنا وفاء إل كراه 
9 اكتشفت أن تشيزنوكوف يعرف كل أديائنا الذين زاروا الانحاد 
السوشيى معرقة شخصية را فى عينيه المداعبتين أن له آراء راء فمهم 
و إن لم يفصح لى بشىء مما . 
1 
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ويا 
ويافنا اماد الكتاب .قال : هذا القص ركان قصر الكونت سواوجوب 
صادرتهالدواة ف ثورة1١191.‏ أتذ ؟ رشخصية |( - كونتر وستوع اق ادرب 
9 » لتولستوى ؟ قلت : ؟ قال : سواوجوب شو الموذج 
الحى الذى 4 عليه توأستوى 0 ا وستوف . نحن أن تل ذهب 


إلى القصر ولكن إلى هذا الام واشان إلى مرق قد رشره بجرءاً 


ن كلية الفنون التطبيقية عندنا إلى اليسار : « هنا إدارة العلاقات 
0 اللارجية , ستقابل رئيسها اأرفيق كوسور وكوف . والرفيق تكاتشيف 
رئيس القسم الأفر وأسيوى فما . هذا المببى كان اسطبلات القصر» . 

فا ل تشرز وكوف : هل المسةة شرقة اسار ا تعمل معكم 0 
أنا أن أن أقابلها فقد تعرفت بها فى القاهرة وأحب أن أراها » . قال : 
دلا أفان أ أنلك تستطيع أن تراها : فأمها مريضة فى المستشى وهى تلازمها 
م إنها فى أجازة . وقغزت إلى ذا كرقى امات كنث قد سمعمما فى القاهرة 
منذ سنة . إن ستيفانوفا مغضوب علما من الحاد الكتاب . وتأملت 
كلمات تشيزذوكوف فوجدهها غير قتع كنا لنا أقارب المستشفيات 
ولكننا ميم 5 ساعة فى الوم . علي ف إصرار : لاوطو أن 
أراها » فأنا ى حيالى النقيت يعشرات المستشرقين . 0 مهم 
دن يتن لغتنا الدارحة ة يلهجماغير دنا ستيه ا لوفا وصديقى ى الإجلر زى 3 نيس 
جونسون ديفيز ٠.‏ وصدرى اذولتدى يان بر وحمان ا جامعة لا يدنع , 
قال : س 


والتقيت بالمسكولين فى اتاد الكتات وتداولنا فى برنامج زيار 
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وكانت المشكلة أننا نى عز الصسيف وأكير الككتاب خارج موسكو 
هكذا قالوا . طلبت مقايلة الشاعر :وفتيشتكو والشاعرةبرالا أحمدو لينا 
وغيرهما فقااوا هم فل :شيعا أن الضايك أو الآزيافة:. قاث > مستحيل 
أن تقتضن زدارف: عل مقايلة المبانى والآثار والأحجار . أنا أريد أن 

التى بالبشر بس #خل للك اخ]بزاث تعافية ؟ فاك .+ أريك ان ادريين 
حال المدسرح الرودى . وبالذات من الناحية التنظيمية كذلاك أرود 
أن اكه فى ببعض خبراء التعليم لأعرف:2؟ا عن التعلم فى بلاذكم ران 

ألتى ببعض الشبان : وببعفضى المهتمين بالدراسات الشرقية . قالوا : 
سترتب للك لققاء مع يعض أساتذة معهد الماركسية اللينينية ومع بعض الشبان 
من #ررى تجلة « يوئاست » (الشباب) ومع الرفيق جر وموف اغمتصس 
قْ الممسرح : ونشرح أ رفيا أن تزور عزيكة توأس؟وى َْ بأسنيا بوأمانا 
قبل اسرلة إلى ا ووأن هاف نااى اقاد الكتانيه عن :الآدت 
العرق ديك » اناك و كن هذا سيل ولكن ب أبق الادياف؟ 
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قالوا : سنحاول . وأسيست أن زيارق ستكون على غير ما كنت 


وتذكرت باينا ستيفانوفا » وطلبت مقاياتها » فأعادوا على نفس 
الكلام الى سىحته من تشيزةوكوف 1 وانتاببى أىء من الضيق لا 

لست أفهم ٠‏ هل المريفمة فى المستشى أمها أم هى ؟ ) . قلم| بداريقة 
تعنى : أننا نقرأ عنكر أنكر تضعون بعض الآدباء المغضوب عايهم ف 


٠ 2 5-0-7 0‏ ع »م 1 
المستشفيات على عار دقة الروائيين دانسيل فشني سح : وأضفت : « آنا 
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أفهم أن تقول هى إنها لا تستطيع مقابانى أما أن يقول هذا غيرها فغير 
مفوو م . أعطون رقم تليفوما » . ولم عنرت كلسا ل أ ار دقل كانت 
الوجوه كالأقنعة . وكرروا فى هدوء نفس العبارات الأول ٠‏ ونسوا 
رتم التايفون . 
وقبل أن أنصرف عرفوق بشاب ضئيل الخسم طولاوعرضاً متقع 
الوجه خخال من الوسامة ف الثانية والعشرين منعمره » وقااوا : هذا ساشا . 
ساشا سخاروف. سيكون مترجماث أثناء إقامتك . وهو يعرف الإ كليز رة 
قلت : تشرفنا وشكراً » ودرجت أتوكأ على مراف . 

فعا بعد عرف تأن «ساشا » دواسم التدليل الروسى لام 0 
وان « سخاروف » معناها و السكرى » أو أى ثىء متصل بالسك 
وبعد ذللك ١‏ كتشفتأن ساشا هذامن أثمن الأشياء الى عرفتها فى الاتحاد 
لمرو فقد كان فى شديد الذكاء يفهم ما يلتى إليه من كلام 
مهما كان مغلفا . وكان يتقن الإنجليزية إتقان مختص قليل الأخطاء 
رغم أنه كان ق السنة ١ل‏ ماثية بقسم اللغة الإتجليزية بجامعة موسكو ». 
وكان يعرف عن الأدب ما يكنى » ثم اختار أن يتخصص فى فرع 
من اللغويات الإنجلرز, ية حديث جدا غايته تركيز اللغة فى بوتقة بحيث 
تصاح لتغذي ةالعقول الأ ليكثر وفيةبالمعاومات . وكا نيعرف الكثير عن بلاده 
وعن العالم اخارجى ويتمتع بدرجة عالية من الفضول العقلى ومن ملكةالنقد 
والتحليل . وكان نحت مظهره المادىء حمل شحنة عاطفية ضخمة 
جح فى اخفاما نحت سطح من الدعابة والتظاهر بالاستخفاف» كا جح 
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وف 

فى إضفاء إرادته الخديدية وقدرته على حمل الشقاء بنفس المج . 

ومنك تعارفنا فاليوم الأول ميرى مفاسيال كور بان عرزب كذااة 
السيال الذى يسرى بين الاباء والأبناء » وتحفيت أن يكون لى ولد مثله 
فأنا أعيش من غير ولد وكأنى أوليس يبحث عن تلماك . عرفت منه 
مصادفة أنه ابن زناء لا ترتعب » فى الانحاد السوفبيى تفقد هذه العبارة 
مدأوها البشع عندنا . ولم يكن هناك أى أثر من آثار الحجل الاجماعى 
ق كلامه , 

قلت: كيف أتيح لاك أن ثتقن الإكليزية المثقفة على هذا |أوجه . 
هل هذا مسةوأ كم 


#التاندرسة لقة قليررة رقن على الاخايؤرة ند .أن 5-08 : 


ف الجامعة ؟ قال ربساطة : أبى الى اندهع 5 


لقتهانت فى العام الماضى وأنا أحياناً أفتقدها . قالها ساهماً ففهمت أن 
أغواره تقول : وأنا أفتقدها طول الوقت. ثم أضاف :لق كانت امرأة 
غاهدة مثادرة تيت ل بإزاء قصة كلاسيكية أوأ لد نغا ا ٠‏ فسألته 
هل عانم" أرركف رأرك وبي" انان ا لكر نابلالا 
ودومتزوج وله أولاد . قلت : طلاق ؟ عفواء أنا لاأريد أن أتطفل . 

أجاب مدو : لا . ألىترك أنى » وهى -حامل لى . أراد أن يتز وجها بعد أن 
حملت ولكنها طردته . كانت تحبه ولكنها أحست أنه لم يكن يحبها ؛ 
وهذا رفضتأن تتز وج رد استيفاء الشكل أومن باب قبول الاحسان» 
9 تعيش بعد ذلك معذبة مع زوج لافنا دود كرت أل القيت ويد 


: 1 س2 عن عن . 1 5*0 7 3 " 
ثالاثين عامأ باهراة أخرى من هذا الطراز هى شعخصيه أسير ووأارز قف 
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رواية جورج .ور الى حمل هذا الام . فقد فعلت إسير 0 
المتلاف ولم عين ما فعاته أم ساشا بالرفيق سخاروف ؛ ولكن استر 
كانت فق الزيؤريتان + عن الأخحوات البلمويس ٠.‏ وحن هنا فى عام 
الاشيراكية العلمية . يالنا من الاب الإتسالى ودن الشخصية الإنسانية ! 
هذه الام ساشا الدفينة الى كان فا 3 دعاياته العقاية الحادثة . 
وكان مفتاح شخصيته الانعاوائية ل فى إلا أن يظهر ضعفلك أمام 
الناس . ومادمنا فى موسكو فائيدأ ببداية كل الأشياء : بناء على طابى 
بدأنا البرنامج بزيارة ضريح لينين فى سفح قصر الكرملين . جاءنى 
ساشا فى الثامنة وأفطرنا محا ثم ركينا إلى الميدان الأحمر . وكان أدامنا 
طابور من البثر أزواجاً أزواجا طوله و كياومتر ( أحراناً كس الطابور 
ثلاثة كياوميرات ) والطابور يتحرك فى بطاء بطي كا أعما يسير ق موكب 
جنائرى . 00 ساك اورواقا الدراس عند مدثشيل الميدان الأحمر 
فيركونا ندخل متجاوزين دورنا فى الطابور ومن باب اللياقة اندعنا 
ف الطابور مرة أخرى على مبعدة مائتى مثر من الضريح حتى لا تمنون 
هذا الراقد اميتي نوم مثواه نا يؤم السياح برج إيفيل. وكان واضساً أن 
لاف التجاج وأغلبوم من الروس » يأتون من أطراف الااد السوفيينى 
ليؤدوا فروفية الذ ذرئ هذا اأرجل العظيم . وكاث على اأوجوه دوع . 
حى بلغنا مدل الضصريح برخامه الأسود والأحمر ونفذنا بين الهارسين 
المتواجهين ف المدخخل كأنهما تنا الان لنديين من الشمع ليا عتاج لط 
رمش لا يتحرك إنسان عين . . ونزلنا الدرج فقادنا إلى تمر نحت الأرض 
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هو 
غير عميق »> ثم أففيى بنا الممر إلى الارقد الأكبر حيث تابوت من زجاج 
رقد فى داخله جِمان فلادعير اياتش لينين الممنط فى كامل ثيأبه وقك 
2 مياه أور خى دام 8 فيدأ على غير درأ يدو .نمأ واتنأ ال وداء 3 
اسفن إا معأ شر را باخد.رة بأحمافن 4 ير أجفادى ألم رأعنق وعأ لى شمتيه 
ارتسأ ده الغ مطة 5 0 ول خحس ؛ وطوفنا باسلحمان رة وأحدادة حى قادنا 
الطواف إلى دهليز دشايل اأعزوين ينا إلى الدرج الذى أفذى بنا إلى الخلاء 
32 جك رك عيل ماسج الكيا رسباين حيتثٌ وددنا 0 مر دين أنه كبر 
كلها رتحام 53 0 5 ها على وس وى) سعاءم الأرش مها عشب دائم |الليضرة 
وكلها منقوشة ر باشتاك زحماكء َك “ورة اأما بأشفية 2 المقلنة تعدو عشرة ة تماثيل 
نصفية ازعماء وقواد لا يكى لتمذليدهي رخام القبور هيزت بيمهم كالينين . 
ا 


9 2 ِ 3 سيم 3 03 
وذور ونصم وف و لمعه حى وستا أين وجاجار دن , ويعاول جدار الكرماين 


مائة أوعة رخامية مثبتة نقشت عاما أسماء أيطال الثورة البلشفية ومن 
وراء هذه الااواح وضع رماد أجداءهم . وقرات بيعم اسم كرويسكانا 
زوجةه 0 ار . وكا 2 1 م8 كحية الشيوعيين . 

وأنا لا أعرف إن كان الروس يصاون أم لا يعاون ١‏ ولكان الاو 
الدييى قك لسر عل لكان لاما 4 ل || رشيوث 1 وآلاف اجيج ون 
كل صباح إل ظٍِ ليئين وكأنه «زار ول عظم من أوإياء الله الصااين 
فى بلاد الكاثوليك أو المساممن أو أقباط «رقس الردول . ولاس يأن 
الدولة وى ء أدراً للمزار ولا همس يأن المزب خيش اللتماعات لاداء 


الطقوس » ولا تس بأن ناظر مدرسة كذا الثانوية يقود أبناءه فى رحاة 
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ك/ 
استطلاع أو لتقديم الفروض . إتما كل من هناك ساع يقدميه و باختياره 
نزلوا المدينة ل مدرة 4 8 تفعل عن بالسيدة شب وسيد نا الحسين 5 
لقد انتصرت اليتافيز يقا فى أرضى اللامتافيز يقاءولمى أجد لهذه الظاهرة 
تفسيراً إلا أن الشعب الروسى الذىاشممر يعبادة قدرسيه قد حافظ على 
العيادة وغير سا القديسين 7 وف الشوارع والممادين والعماثر العامة 
والخاصة صور لينين يكل حجر ويغير عدد » أيقونات عصرية مبثوثة 
فى كل مكان . إن للماركسية ملامح ١‏ الدين » اللخديد . ومع ذلك فقد 
أكير, ت هذا الشعب الوق لذكرى منتشله من قاع ابلاحى ‏ هكذا استقر 
فى روع الروس من أيسط البسطاء إلى أعقد الثقفين أن لينين دو أبوهم 
حملا ع 5 وكانت هناك وْتاة تكفكف دمعها كم فيك أياه 
الليلة البارحة : فما اعظر اأولاء لك كردق ع لبح عطي . 

وكتنتث كلما ناقعيت ساشا فق «وفضوع :3 كو آبة من دين 
نتتكالم عن اللاستعمار والصوءونية أوعن اسربت والسلام 5 عن الكواوز 
والسوف<ة ون أو عن الحب أوعن التكنواوجبا أو عن التعليم أو عن المسا كن 
أو عن القنون 0 غن الماوحية أوعن المهلبية فييداً ساشًا كلامةه بشوأه 5 
( ليندن قال . . . » وأحياناً يذكر ماركس » فالحقيقة الكبرى فى الاتحاد 
الدوفييئن هى لينين قبل ماركس 4 أو قل لبئين الشعب وماركس 


الشروعية العظم ؛ ومقابل كل صورة رأيما لكارل ماركس رأيت عشرا 


/ا/ا 


للينين. أما امار ده ا ورد د كر أما انى . ولمى يكن ساشا وحده ى 
ذلك . فقد كان كل من قابلت يتحديشعل هذا الندو ويعنةن فى كلامه 

ن ماركس وعر: انين وكيت فين هذا من الا 00 لآنى كنت أناقشهم 
اع ا و ساعتين و ثلاثا ق اليوم. أما 0 ساشا الذى كان بلازمى 
كظل وعد فرة أصبعت اجن هذه ار بقة مستفزة ٠‏ و بعد أر بعة م 
ل اعد احتم ترك ١‏ ساشايا ببى . اسمع جيداً . أنا قرأت 
كل داركس وكل الجاز ونصف 0 قبل أندتولت. الك بعر سووابكة. 
وأنا الآن لا أناقش لينين ولكن أناقش ساشا ساخعار وف . أنت طبعاً تريد 
أن تقنعى لذ أن قبت ل أذلق تلميذ جيب أجاد دفظل دروسه الماركسية , 
فإذا أردت أن 00 لليئين فهذا من حقلك . ولكن أرجو أن تعبر 
عنه يلغتك الخاصة وأن تنسبه لنفساكث وكأنك صاحيه لأناك مقتنع يه . 
صدقى أن نسبة أى رأى للبنين أن ب«زيده عندى قوة أكير من تسيشه 
لساشا ١‏ لأنى أناقش ساشا ولاأناقش لينين) . 7 أردت إيلامه قليلا حى 
لاينسى ف المستقبل » وكنت طبعاً أعرف أنتفكيره مص و من الغربيات يسبب 
إعانه بالمادية الحدلية . قلت : « أنا لا أعرف كيف أصور لك وقع 


كالاملف فق شبن نا جعلك > الت طبع شين مويه ارا اللي وهلا ب 
كودن. ا يعدي 6و 3 


داك 4 فتصورأناك,: 9 افش رجلامة» م ذأ مها عا نأك ب لما ركسية 3 وكلما حاداته 


قْ ثى 3 أجا باك : قال بعارس اأرسول أو قال بولس الردول ؛ ا هى 
مفلسات عملم واكم | إيا تعى يا بالنسية لك 5 اذا يكون وقع كلا مه 


قَْ لفسا ٍِ ألا : أرق 5 م مهاده اط ردقة نواون الما ركسية إلى ددن ب إذا 
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8 
اوت أن تناقش ٠‏ فناقش بالمنطق وى حدود ااواقع المدرويف . ) 
وأحس ساشا أ لجل وم دهك حك ذلاك إلى العاعئة ' 

وكان ساشا يجيئبى كل يوم ف الثامئة صيا 


ع 


يطمكن ا دخلت سر دركا) غوالعاك فساء : ولاأظن أنه ىا ن ممكافا 
يذلاك امن اناد الكتاب ؛ فروم العمل عنلهم سيع ساعات . وأكن دبكدو 


حا ولا 37 0 حى 


أنه اتجذب وى يقوة كا امجذبت #وه بقوة. فأصبح لا يستغنى عن 
صحبى 8 أضوت ل أستغى عن صهءديةه له أحياناً أحب َف 
أ وإلى نفسى وان ا حريى وأو أساعات قليلة قلا أس: 0 التخاص 

له دون رع لشعوره . وكنت أسوي| ان أ مز غيغلاواً كاد اعون أنه دعين 
ارصد كركاتى ونعرفة كل مقابلاق وقرادة كل افكارى . وكان الى 
00 شعر بارج “من كذه الملازمة فيتطوع بقوأه : ١‏ إذاأ أرقت 
أن تفرد بنفساث انصرفت وعدت إليك غدا) ؛ ولكنه كان يقوكا بطر يقة 
تعوى : ( 0 ألا تأمرنى بالانصراف لألى أحب البقاء معك » 

فأجيب صادقا : « لا .ابق معى ياساشا . فاذا أفعل بريتى مادمت لا 
أفهم اغة بلا 0 ؟أنت على الأقل تمثل صلى بالعالم الخارجى » ثم 
إن صحبتاك ممتحة ونافعة معاآ) . لقد أصبحت كالطفل . أحاف أن 


اثرك وحدى , 


قلت لقاغها + ارقت أعظى بويعو أيام عافن إلى انيد اد 


أرجو أن تباغ اتحاد الكتابشيئين . أولا أنى هم اهام خاصا بمقابلة 
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بلينا ستيفانوفاء وأنى أصر على مقايلة عدد من الأدياء اأروس قبل عودق 
الاين ع "آنا لا اريك أن 
الذى أن إقاءته محددة فق بيته الريق ولا مقاياة دانييل وسنيا فُسكى 
وهما فى « المستشى » كا يقواون » ولكن اعطهم هذه القاعة غير 
5 و اا اعفد وأمذا ونجيبيين الذين يقاراوك 0 الئاس : أر 35 
أل أقايل الدرييا أو سم 1 ودر 4ورى ركلازوف وجر بداتشوف 
وكوتشيتوف وذو جرف شيك وف 2 طبعاً صديى الطرب سو فرووفت رئيس 
تر در مجلة « أوجانيوك » , إن أكثر هؤلاء من الأدياء المحافظين المتمشين 
5 و الال » ولا أظن أن هناك ضيراً فى ترئيب لقاءات م 
وكنت أسمع عن حال الأدب الروسى ااراهن أنما حال لا تسر 
وأتتبع ما يجرى فى مجلامم الأدبية من تلبات . فر بما كانت الصراعات 
داخخل اغبلات الأدبية السوفييتية هى المؤش اللقيى لا تجاهات الأدب 
اأر وحى اليد يث . وقد كانت لة ١‏ تووى مير امعآة عبدولة ١‏ العالم 


الحديد » ء البى صدرت قبيل الحرب العااية الثانية هى مور اسلراة 


الثقافية فى الاتحاد السوفيبى ٠»‏ وكانت أكثر تقدمية وتفتحاً وؤيماناً 


درسالة الثقافة م١‏ كن لمات الأدبية الأخرى :وكا ن اذك رياسة 
57 اار واثى الكبير كونستئئين سيمونوف #مسمصنه والشاعر الكبير 
تغارد وفسحى عاقب 06:ه1 2 وثق شاعر غعافظط مامهب اأوطنية 
ماتزم باللحط المازكسبى الزن » اشتهر قبل اهرب وعمره الآن #والستين » 


' وقد حاربق الحببة وله قصائد مأثورة فى الوطنية كتبها أيام ارب ٠‏ ورواية 


ن أ هم وأطا الام تايلة اار وان : د وأ جنبتد ين ش 
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اسمها فاسيل توركين » تصف أماد جندى روسى يطل ببذا الاسم ؛ ودو 
ميان ىُْ جيك اأروح ار وسية : وكانوا كالما غضه أ 09 تفاردوفسكى 
أسيدوا ررانة حروره أووق مين » إلى سيموزوك: 1 

وق السنئين الأتعيروين بدأت عاة ) (ووى مير ) ؟واحدةه متا عب 
دميقرة فاميمعت بالا عراف ولا سأ في تنشر من مقاللات حاماية سخا صة 
بتقيم التاريخ ٠‏ كا اهمت بالاكراف لأنها دأبت على نشر القصص 
المتشائمة . وقد غضروا عليه . وحين أقول غضبوا عليه أقصد غضب عليه 
القسم الثقاى داخل اللجنة الاركزبة الدزب الشيوعى اأرهمى ٠‏ وطليوا إلبه 
الاستقالة لكنه رفض وطلب إلهم أن يقياوه إذا شاءوا » فلجةوا إلى 
ترتيب جديد أكره الشاعر الكبير تفاردوفسكى على الاستقالة . ودو تغيير 
مجلس ترير مجلة ١‏ نووى مير ا مع إبقائه رئيساً للتعدر ير احتراماً لمقامه 
وا 8 اعنراضاته قدم استقالته 4 وملتعدوه ساني رفيعاً من يأب التكريم 
الأدبى ٠‏ قثو الآن دحيش ممتكفاً قُْ لمثة اأريى مركوناً عل ازروف 
وقد سمع تأنه رجل مغر ور يعتبر, نفسه الأب الروحى للمثقفين اليساريين 
اأروفس . 

أما عولة )) الا نحاد السوفييى (( فرئيس حر درها ذو الشاعر جر بباتشوف 
60 وذو رجل ممتزدت جأملك التفكير سير عل الدوطل الشيوعى 
التقليدى الأورثوذ كدى الذى لا مجال فيه الاجنهادات الخحديدة» ويقال 
عنه إنه فى داخخل الإطار الشيوعى يميى متطرف متمسلث بالمبادى الأولى 
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لاترحم . ولكنه رغى جموده يتمتع بسمعة الكاتب الشريف الخالى عن 
الأايها زية . 

أما ملة ١‏ زناميا » ( الراية ) فهى مجلة معتدلة الجاها . وسط بين 
امحافظين واخددين مدن الشيوعيين ارفس و رئيس كريرةا 5ق 
كوجيفنيكوف بواندىده1 وقد تخصصت هذه الحلة ى نشر قصص 
ارب وأدمبا بصفة عامة. وقد تعود الر وال الكبير كونستانتين سيموأاوف 
أن ينشر فا رواياته . 

وأخيراً فهناك غملة « أكتودرةالى زرأس 2#ريرها اأرواكوتشيةوف 
#مامطعلوة الذى اشمر بر وايته السياسية الى يندد فسا بالمثقفيناار وس 
ويعدورهم فى صورة المعادين للسلطة السوفيتية الموالين للغرب . وعذكه 
أن الشيوعى الروسى المخاص «و« العامل » الذى يرفض الثقافة الغر بية . 
وقد أصدر كوتشيتوف هذا منذ شموررواية اسمها «عاوز إيه ببى ؟ ' 
ا بجلة « نووى مير » والمثقفين اليساريين فى روسيا ٠‏ و بطل 
هذه اارواية رسم على عوذج الشيوعى الإيطالى فيتور؛و سبرادا الذى تحار 
فى الا تحاد السوفييتى وتز وج من روسية ثم أقام فى روما . ولككنه ادرف 
بالأفكار الحديدة المشبعة بالتعاطف مع الغرب . أما زوجته ار وسية 
الصميمة فتراها فى هذه الرواية نادمة على زواجها م' ن أجنى . وتراها 
نب رجلا م كانيزور روما وتستنجد به لإنقاذها من الحم الذى 
تعيش فيه . فالز وج المثالمعند هذا الروائى دو اارجل اأروسى وكوتشيةوف 
مثل جر بياتشوف متتخصصان 2 تال السلطة على اللمثقفين . 
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الها 


فهناك إذن صراع ساغر دين المحافظين والمحددين . أو ما يسمونه 
' 


المين والبسار ) قّ اجتمع السوفييبى . وقك الكل هذا الت مراع ع تعبيرا عنه 
فى طلب السلطة داخل الحزب الشيوعى دن ناحية وى الأدب والفكر 
من ناسحية أ رى . وجودر هذا الصمراع ن” 5| اسسايت أن أذي.مه دو : 
ل أىهدى يجو زأو لالجو زللحضارة السوفيتية 0 تتفت لحضصارة الغرب ؟. 
المحاففلون ينادون بصراع الأضداد وعزيد ١ن‏ مركرية السلطة والوددون 
ينادون يفتح الاوافذ والانفةاح ازيد من الدريات الليبرالية . وقد كان 
در جريح كبير هذه المعركة منذ باسيرناك صاحب الدكةوره جيفاجو) 
هو اأروان المعر وف سو بحنيتسن دعماتسمواه؟ الذى نشر فى ماة ١‏ أووى 
هير ) أيام شر وتوف ويأمر خاص مله روايته الشمهيرة اروم واحك من حدياة 
إيفان دليدوفيتش » . وهى تصور قصة فلاح رسى ف معتقلات 
سيبير يا أيام الحكم الاستاليى . وقد صرح ندر وشوف ينثمرها لإدانما لعهد 
ستالين » وقبل مؤلفها عضواً فى انحاد الكتاب . ثم أردف سوبلحنيتسن 
هذه الرواية ررواثين أخروين تد#الان بات الأدب السرىلآن تأبرهما 
عظور فى الاحاد افيد : الأو ذى ( دستشى السسرطان ) ٠.‏ فهى 
رواية رمزية تصور الحياة فى جناس السسرطان يأحد المستشفيات تصويراً 
لتجرية شخصية لجموعة من المثفقين احتجزت ف هذا الجخناح لا شتباه 
إصابمم بهذا امرض الحبيث . ولكن الرمز ذمها شفاف يشير إلى أن حياة 
الفكر فى الانحاد السوفبيى نجلب شببة الإصارة بالسرطان » وحيث 
السرطان يكونالاستئصا ل . أما الرواية الثانية فعذوا مها وف الدائرة الأول) 
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؟لى 
وهى مصحمة على غرار ( عدم ) دانى حيث طيقات الحم مصورة 
2 صصدورة الدوائر ١‏ والداثرة الأول غيل سو بخنيتسن ليست حياة السدوت 
والمعتقلات فى الا تحاد السوفييبى ولكنحياة العلماء أل التكنواوجما 
الذون يقبام الانحاد الوفييى الاسةتفادة مهم . وقك ل شرت هذه اارقاية 
بالإجليزية والغرنسية وغيرهما هن لغات أو بأ ومع لتيرهأ قُْ روسيا 
وطرد دؤافمها من اتحاد الكتاب ؛ويعد أزدة تشيكوساوفا كيا فاوضوه ىق 
سيقت أعدرات: تخا لتغتيه ا ٠ب‏ لراوسية كمه فض .» اوقا زعيفن: لان 
فما يقال محدد الإقامة فى الريف أو ما يتبه ذلك . 
كل هذه اأعاومات جمعنها عن رسيا نف.مها وليس من صحافة 
الغرب الى أقرأ فما الكثير ٠‏ رغم أن ساشا العزيزلم يكن يتركنى إلا سواد 
اللذل + والتينت ناف القغرة روسكو دون أن التى يساعر او ناد 
مين أو زمار ٠‏ فا :خملا" صاحينا الطب أناثول دوف ر واو :رثيسنن 
ردير مجلة « أوجانيوك » : الذى سدع تأن له سطوة كبيرة عير رسحية 
ف اماد الكتاس من خلال تفوذه السياسي لل اه سمت 
أنه م ن أهل الميممنة الذين لا ييركو كل الزه زدور تتفتح . ألا ين 
قد ظلم تأحداً يسرد د.ا سمح ثمن طرف واحد ؛ ولكن 00 إذا كان 
اتحاد الكتاب لم يتتح لى لقاء أحد يئير لى شعاب الطريق . 
لقدك كانت 058 الشاقة 520 كيف ايا تصبح رحلى الر وسرة 
رد رحلة وعقل ساشا سخاروف . 
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الياس الثالى 


تتا لأ ريسي 


كيف تراها ولا تراها” 


مول وا شموور 3 تلقيت دعوة من ج.ه.| ع عرنية 6 أمريكا 3 
للماشاركة 2 اعمال مؤعرها الساوى اأرابع 3 المتعقك تمدرئة بوسطاون دين ب 
وا" أكتوبر سئة 1911. بقراءة ورقة بالإلجليزية فى «وضوع 
« إمكانيات الوار ق تمع العرلى المعاصر»؛ . وكانت الجماعة تسحمى 
تفسمها : ا اماد لمر يجين العرب الأمر يكيين ) 5 أو «الأمريكيين 
العرب » على الأصح . . فأدركت أنها جماعة من جماعات المهاجرين 
أو المغير بين العربف قام وم يكن لقاء المهاجرين أو المغير بين العرب 
ف أمريكا جد يدا على ؛ فقك عرفت مهم عشرات وعشرات ىق أثناء 
إقامى قّ أمر يكا مول ساوات مك را ة ' فقيلت الدعوة 8 كر 3 لما 
هيأت 2 فرصة زيارة أمر يما بعك خ+س عشرة 56 كاملة 5 أى ل 
استقالى من الآمم المتحدة عام 19855 . 

ال قبل سا رى أمبى لفسدى, شيئين : هتما أن أدرس الي 
تطورات الفذون والاداب ق رب أوريا » وق أمريكا بصئة خاصة 


/امم 


55 


م/م 

أن نتاح لى دراسة حركات الشباب « على الطبيعة » فى أدريكًا » وهى 
08 مركز لارفذس والاحتجاج اللذين اتسمت ببما حركات الشباب 
العلل يرب . كنت اع أن أدرش. عتميناك: اللبييو دعن كتين : 
لذ دراسة كتب )؛ ولكن دراسة أ#رية ' 

بل لقد ذهب خيالى إلى أيعد من هذا » فقد كان ولا يزال رأ 

الثابت أننا لن نستطيع أن ذرى بصيصاً من القرن الحادى والعشر 5 
الذى نستشرفه إلا إذا استكشفنا حقيقة ما #رى قى عقول شباب العالم 
وما يجرىق قأوهم اليدوم . فالهبرز لرسوا ث#رد. حاقة مانسون وؤتلة شار ون 
تيت أو متعاطى الخدرات امْائمين بشعورهم الطويلة وملابسهم المرقعة 
في فردوس أو جعديم من الفوضبى الحنسية ٠‏ ولكنهم أيضاً اليسار الحديد 
المنظاهر بمئات الآلاف ضد حرب فيتنام والغييز العنصرى . وربا أيضاً 
كانت بينهم أتماط ثالثة ورابعة لا تحفل بابلمنس والمخدرات ولا تحفل 
بالقضايا السياسية الصارخة . وإتما تبحث عن خلاصها قى صمت وهدوء 
لعلها تكتشف لحياةبا وللحياة الاجماعية مغزى مقنعاً . وقد كان سيراً 
على مثل أن ألتى ببعض هؤلاء الشباب فى عواصم العالم الممتافة لقاء 
« الاترفيو » الصحى » أطرح عليم الأسئلة وأستمع لإجاباتهم » 
فأخرج بفكرة عن فاسفتهم ومعتقداتهم وسنابع قلقهم وأماطم فى الحياة . 
ولكن هذا الأساوب فى نظرى هو أسوأ سبيل إلى التعرف على الحقيقة » 
كنا أنه ينطوى على دش" لكرامة الإنسان فههم ١‏ أن تنظر إلى الإنسان 


نظ رلك إن رد أ دب 71 بعر ف حد رقة اسل وان 2 أله 2 تعال وانفصال 
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تأم وكأ نه « ظاهرة ) 7 تتجسس على دخخصياة سه سس العدو و 
الفضول . لهذا كنت آمل أن تتيح لى الظاروف أن أعتكشى مستعمرة 
مق «ستعورات: اطييل .ىه أمزيكا يوأ أخالطهر أمووفا أو اسروفين 
مخالطة الإنسان للإنسان عسى أن أفهم بالمشاركة شيئاً عن هذه الدراما 
العظيمة الى تتخلق درجة درجة فى نباياث القرن العشرين ؛ واعدة بخير 
-- 3 شر مستطير ذا سرأق يعدنا 0 أجيال 1 
ولكن أحلاتى كلها طارت بعد أن وطئت قدماى أرض باريس 
فى طريى إلى أمريكا . فقد اعتكفت نو أسبوعين فى فندق بباريس 
بين أسقام الارض والإكباب على بحث كنت أكتبه بالإنجليزية و غبلة 
اليونسكو التاريخية » بناء على طلب اليونسكوعن « غايات القومية العر بية 
وبواعت! » . ولم يخفف عنى أسقام الارض والبحث إلاعطاء سخى من قلب 
زميل الشاب ممصطى إبراهم مصطى ٠‏ الذى كان قبل عامين تاقد 
الأهرام الفى 0 يم علومه فى باريس » فقد ترك كتبه وفراشه فى 
المدينة الجامعية ولا زمبى فى بنوة حقيقية يسمر الليالى ليوقظى كل أربع 
ساعات: لأتتاون البنسلين . وكنت فى أيام العافية أتجول بين الأشباح 
والأحياء فكنت أتردد على زميلنا الشاب وسعيد النقاش الزاقد رقدة اموت 
2 1007 كوشان نحت أنبوبة الخلوووز » الكل يعلم 00 
> , الإعدام فيه و بحدثه فى مرح مصطنع عن موعد 0 . أما هو فالله 
وحده رعلا 


( 


و بشرته اللخضراء وبغره الباسم ؛ يلغوثى هدوء عن أنخبار الأدب والأدباء : 


ماذا كان يى من «هواجس خلف عينيه ا الجميلتين 
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ا علىهء رضي العذا ند جاذبية سرىةرب الشاار يايز يه واتامل اكاوها 
الحديد المنقيض حيث تداعت منازكا القدعة 0 1 وامها الساخنة 
وحاءت عولها روز انكما أشية وأئز وائ 4 داخل 0 قاعة وكا مب تعر عن 
رغية قُْ الا تلسعحداب داخل | ريحم 1 موجة ان ٠‏ الك أرة ة لعتام ذ فنانينا الكبار 


8 ادتاحدت أديا ءا | الكيا آر. وبرتم 3 روادها بس.هما إضراب عمال 
المئرو وشلل ال مواصللاث 0 يس مدة أسبوعين . فتد استطاعت 


ئس 
م 


جا د رية سرق 0 تبيع اونا اك" لا 


وكنت أزمع الس وك ا 00 بعك ا ل وصدول اريس ولكى 
أجلت سؤرى أسبوعاً آخور حدبى أشبد افتتاح معرض 0 المصرى المعاه 


الذى افتتمحه سفيرنا عبد الله العرياث ف م عدف جالييرا بوم 010" اكتوبر 
»؛ وسدشيره دوه أميل وزدر أإثمافة الفرنسى واأوزدر ون وغيردها 
ن الرسميين المعنيين درعاية الفاون والآداب كان معرضاً يكم تماذج 
من أعال سين فتاناً صر دأ فى مشدمهم وسيم ا وال+زار ( لا أعلم 
اذا نسوا ان خايفة ماداموا قد تل كروا ا ( م بية | 5 وجاذبية 
سرى وفؤاد كامل وأنجى أفلاطون وحامد ندا وسيف وانلى وصلاح ط 
وكنعان إلخ . . ومن النحاتين عبد القادر رزق وآدم حنين: والسحيم 
ودود 'موسى وشجرس وى الدين طاهر وصلاح 06 لكريم . ولا 
أعرف إن كان المعرضى قد استةبل من الصعدافة الفنية استقبالا حافلا أم لا 


3 


لأن طرت إلى أمريكا بعد ثلاثة أرام من افتتاحه » ولكى شخصيا برغم 


أ تف 
سعادق بأن أرى فن «صر يعرض فى عاصمة العالم الفنية » لم أسعد بتاناً 
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ُِ 


أن أرى ناا كن در 1 المعرض بخصص للفنانين المدمر بين الشبان 
امذية ردت أ كر اوحائهم كاجتهادات تلاملة نجباء . ربما كازوا 
أضحاب دواهب واعدة . ولكنهم حى الآن مزالا ف طون الدكور. 
وقد كنث أوزر أن يقنصر المعرض على أعمال عشرة أو خسة عشر: من 
كزان ننائينا: عفل كل م 0 كاف 0 من كل هذا الحشد 
الخفير من الأسماء يقصد إرضاء كل الناس هنا ء وبماءا اختلط النابغون 
بالأوسال واختاط الأوساط بالمبتدئين ( ليس ف فرنسا نفسها أو إنحلمرا 
أو أية دولة متقدمة خسون فنانآً يستحقون العرض ) . وها فى كل يوم 
يتاح لمصر أن تعرش ق متحض مثل جالييرا . ومن يذهب إلى سوق 
سك وأهرجية لا ك.د حل مه 9 واه ره من ماسات حفرفية وتحاجية : 
ا تشجيع الشيات فله وساثل حرق 1 وحن لانتصور مثلا أن فرنسا 
تقيم بيئنا معرضاً لبيكاسو و براك وجيا كومى م تعرض معهم أوحات بعض 
خدر بجى كلية الفنون الحميلة بباريس . 
بل لقد ساءى فى هذا المعرضص أن أرى عاديداً 5 ن أردأ أعمال ف 

المدروفين مثل تمر النجدى ودوسف سيده وخ دية 0 وعفشت ّ 
ومئير كاعان ورمزى مصطى » حى سيف وانلى لم ي> ن ممثلا خير ثيل » 
وأنا أعرف لكل من هؤلاء اوحات تفضل ما رأيت 7 باونس انه كر 
ودين سألت قوميسيرة المعرض الذنانة أنجى أفلاطون فى سر هذا الاختيار 
الردىء أبلغتبى أن المندوية الفرنسيةء هى الى قامت بهذا الاختيار عند 


ئها إلى مصر ) فلتسمح لى وزارة الثقافة هنا وهناك أن أقول لما إن 


ل 
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المندوية الفرنسية لا شلك عاشقة لمصر بدليل أنها كانت فى الاستقبال 
تلبس قفطاناً تركيا مز ركشا بالقصب مثل | تهاشرجية الطيلتون وشعيراميس » 
ولا شك نمحمل لنا أطيب النوايا ولكنها لا تفهم كثيراً فى الفن إذا كانت 
هذه هى اختياراتما . وقد لا حظت أن عقلية سياح. نان الحليلى والأوانى 
المزندرفة هى الى سيطرت على اختيار المءروضات » وهذا معناه ببساطة 
أن أوربا تقول لنا : لنا الفن ولكر الزتحرفة فابقوا فى مكاز م ولا نحاواوا 
أشياء لا تتقنوها . نحن تحب فيكم نكهتك, الشرقية المماوكية فلا تفسدوها 
بالتفاسف أو التحليق أوالغوص إلى الأعماق . أيعدوا عن الفيجوارتيف » 
وعن التجر يد معاً . ايعدوا عر: ن الأم والفر حوالقلق والصفاء والزهوا الدندشة 
بأشكالكم الهندسية المتكررة ى صواوينكم وأبانة يفكم 000 
ومشكاواتكم وأطلوا على العام من وراء مشر بياتكم اين لكم الحقيى أنكم 

لا تصلدون للقرن 0 سن 1 

كلمة للمستقبل . واتيح لنا معرض آخر خارج حدود مصر »ع 
فُن واجب وزارة الثقافة أن تستغى عن عن خمسوائة جنيه وتدعو بلخنة ثلاثية 
من أكبر نقاد الفن فى العالم تقم بيننا أسبوعاً لترشد و زارة الثقافة فق عملية 
الاختيار . ولكى يككون الاختيار ممثلا اوجه مصر اقيق ولفن مصر 
الحقيى يجب إنشاء سجل ف وزارة الثقافة تدون فيه سيرة كل لمن 
أعمال فنانينا الكبار منذ خدروجه إلى اللمياة تماماً كسجل ا واليد ترصد 
فبه حركة كل اوحة أو تمثال . فأنا أعلم أن حير أغمال فثائيئا جوت 
فى جموعات خاصة وموزع بين القاهرة والإسكندرية واستوكهولم وبرلين 


5 
وباريس ولندث ونيويورك وغيرها هن مدن العالم الكبيرة والصغيرة » وقد 
رأيث ف رحلتى الأخيرة فى بروكلين وف واشئطون اوحات معر وفة (رمسيس 
دونان وفؤاد كامل ونحية حايم وجاذيبة سرى بين مقتنيات بعض 
المصريين المهاجرين © كما ألى أعلم أن زوارنا الأجانب يشترون 
أولا يأو صفوة إنتاج فنانينا الكبار ويعودون به إلى بلادهم . وإذا كنا 
أوثق عقود بيع السيارات ف الشهر العقارى . فلا أقل من أن نفتح سجلا 
فى كل قنصلية مصرية :وق فيه كل أوحة مصرية تباع ف الخار 3 
بحيث نعرف أين مستقرها » ونستعيرها أو نؤجرها العرض ف المعارض 
الدولية . بهذا نيوز للعالم أصدق مالدينا ولا نتركعملية الاختيار للممصادفة 
العمياء أو للبحث بين نفايات الفن البى لا جد من يشتر يها . 


. 0 


وقد كان العقاب ألهاً فى باريس » ثلاثة أيام ترددت فهما على 
متحف جالييرا .بالساعات الطوال بعد افتتاحه ٠‏ فلم أن فانها | روي 
فى المكان إلا عايراً طارثاً فى الصباح وعابراً طارثاً فى المساء درغم أن 
مواصلات باريس كانت قد عادت إلى الانتظام » قال الفنانونٍ المصريون 


المرافقوك للمعرض : كن حيرا هملح وسولك ) ققك جاء معرضنا وقتث تتويج 


ربما . ولكن الحمد لله ألى لم أسمع أحداً..يقول إنها كانت مؤامرة من 
الصهيونية العالمية . | 

وى السابع والعشرين من أكتوبر 1997١‏ طرت إلى بوسطون فى 
الولايات المتحدة الأمريكية لأشترك فى مؤتهر اللدر يجين العرب. وكانت 


4 

ا رم إحساساث متضاررة أكيرها دن إدباساث العائك إلى ميكان 
يعد خمسة عشر عاماً . وكان معى فى الطائرة الصعدى الفرنتى المدروف 
ارياك روأو الى دان مدعو 2 الاسنا اد سد اك بيرك للاشيراك قُْ 
مور : وسداوك 3 بعك ل 158 عي ساعاث ماه تساينا مهأ عشاددة فيا 
تيدف على ل الملاارة ذرأنا موطار بوسداوث : وبادات أول روائح امر ا 
5 عليئا َْ أرفن المطار 

ص 
وما إن نجاو زنا ا لحجاقاهء 5-75 “رذية و م وا باهر - ح إلى المدرنة ع بى اساوقف 


ثى ء لم 1 لألفه فى أوريا . فى الخمرك يفتدون المقائب . وقد كان . 


عدبران صا سدينا الصحى الممر وف وقاداه للنمتيشس الشخصى ٍ ! للماذا ذو 
بالذات ؟ لا أدرى , كنت مجه ولكهها لى يتعرضا لى . وحرصت على 
مأازهةه قْ هده ااورطلة دن باب اللياقة والعيجحت عاون! ووقنست خارج 
كابيئة ال امسن أرقبما درف فوجاءت ابر تحص جواز عرد ره يعذاية 
مس رأ قامءة على ٠‏ ماع سج 5ه ويفتامأ رقا 0 “م على تداع فوهك ٠9‏ 32 


كيل الس دجون ل شما السارى حى اأوسعل 5 وأوشان ا أن تلع 


بنطاونه ولكن الريجل اكثى باس رمه ىَْ 9 جيونا البنعلاون 3 مشى 


00 
ل ميسن رقا وعدا يك وسافيه مي ى الشدمين 5 ودعك أن ن فرغ ص 0 م 
التفتيش د أ نشجواياً قصيراً ثم أخلى سي يأك 


وفَْ العار يق أحل:نا اديرة 3 لماذا هو م بدأو 0 عن ملاح 0( 
هل لوه ششخصاً اندر ربحثون عذه ؟ وُكان رألى أمهم دبسئون عن ارات 


قأتث 3" 5 ا أعدقل 2 محيرة أ ا ى"العري 0 فأنتِ 2 هزداماك لشم 
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جماعة الحبيز . تلان فق بلاد ابيز ) . وقد ثبت صدف لي 3 


ها إن نزلنا مدينة 0 وأكذنا شال البافن 'تقسيرا ذا لخادت دى 
عرفنا أن مأ زأدذا ى 0 مأأوف عرىف 0 اوم وآل ساعة ىَْ مطارات 


أمريكا ومواتما 3 ولا مأ للقاد.ين من فرنسا ٠‏ ساواع اكانوا كن الفرنسيين 


م 0 1 5 35 1 
ام كانوا 8 ن الآء .ريكيين ٠.‏ لمم بعد وب عن ارات يا لحك عدت 
فرنسا م ٠‏ ال راكز الرئيسية لمهر يب الدرات إلى أمريكا . ( قبلها بغيرة 


ومجيزة 0 أ ددا بأوءاسيها م فؤراسيا | امم 50 هأ فرمته ١١‏ دل وك دولار 
نْْ امير ودين فى سيارة ذولكس اجن سو ردها من الخارج ) 5 ولا بعى 
المرء أ يكون ذا 5 ) حرم 1 كاذ الجامعة قابل التفئيش االشخدى 
كالميك الجامعة وكأى صعاوك 1 لاءلاك 2 الحراة إلا شعدره 15 تقول 
أغنية ابيز المأمورة ٠‏ ومع ذلك فالزائر بحس بالمهانة عند التفتيش 
الشخصى » فهذا أسوأ استقبال يمكن أن يتعرضى له إنسان برى -الما 
تطأ قدماه أرض اولايات المتحدة . مشكلة » لأن الحكوة الأعريكية 
معذورة أيضاً فى هذه الإجراءات المتعسغة . حين تقم فى أمريكا قليلا 
تدرك أن الخدرات قل غدث فمها وياء وا إلا لم نن مك دنه بأى 
من ' 
كذلك ما إن تم فى أمريكا أياماً حبى تدرك أن فهها وباء آخخر 

هو اخمتلالن الأمن قَْ المدن الكيرئ:. كلها الت ال معارق اله ريكيين 
ف أيودورك عن مكان أقضى فيه السهرة كان الواب دالا واحداً : 


با مور د الليل ؛ فذرو دو رك أمسيقة ر انه ٠.‏ كل أ يلة عشرات ا ادث 
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7 يقصد السرقة م والبوليس غير قادر على السيطرة على اأوقف . 

ميان ورجال من المتعطلين أو دن ملم بى ا#درات يتعرضون بالمسسدساتث 
فى جماعات صغيرة للمارة فى أرق الشوارع وق أقذرها طلباً حافظهم . 
وأدلى هقاومة أو اسان ن بالخطر معنا ها اأرصاه ن . الحكم دن سام كل 
م 2 جيريمة قَْ إذعان رشنا 7 0 فى الأمر أذ التحقيقات يتك أن هذه 
الاعرّدا عاث لا تنظمها عصايات خرفة 1 كان الأمر قْ العشربئيات 
والثلاثينيات أيام آل كابون وجاك درلنجر وبقية موك الإجرام » وإما 
يقوم بأ مواط:ون عادرون مدن اليين أو من اأسود ذاقوا .رارة اليطالة 
المتصلة فأعلنوا ادرب على ا تمع 0 0 مواطزوك عاديوث من المدمنين ١‏ 
يخدوا إلا السطو سبيلا للحصول على المال . وهناك أيضاً فئة ثالئة من 
| واطئين العاديين تعلمت الإجرام ق ل رسة فييئنام 0 أله اأسبط و على 
المنازل فقد غدا ف نيويورك خاصة وغيرها من المدن الكبرى ظاهرة 
م أاوفة إلى سوكلت جعل سكا 2-8 من العمارات مشةوك في بيحهم جمعيات 
تعاونية للدفاع عن أنفسهم يأسا من قدرة البوليس على حماية الأرواح 
والأدوال . 

وبالطبع لم ألق بالا إلى هذه التحذيرات وإلا بقيتسجين فندق 

الباتمو وفوا الأسبوع الذىقضيته فى نرويورك . فذرجت ثلاث هرات 
مغردى بعد التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً أتجول فى برودواى والشارع 
5 ودول تاعز سكوير لأرى أضواء المدينة 4 ولأدرس يتفسدى ذلاك 


الوباء الثالث الذى سمعت بعد نزولل أمريكا أنه يجتاحها من أقصاها 
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إلى أقصاها » ألا وهو أفلام المنس . ولم يباجمى أحد . ومع ذلك 
أحسست فعلا يو ادر يمة يمهدد 1 لاف السايلة فى وضم الليل . وك: 
فك قرأأت شيئاً ل"وفيق. الحكم وذدى صف رحلته قَْ العا عام الما ى إل 
بار يس 0 رآول إن وكات لجنس عا أجج الآن قَُ دا الأوربية 
هما أده علمية وإن الجمؤور ب ارج م 2 اراد تام 5 نذأ ىَّّ فى أمريكا ذقك 
رأبت سر .4 ة أفلام 2 تاغن سكودر وأكى 1 أرفهها مشكلاوت ولا 0 1 
عأما ع . وإتما 1 د دعا رات مز زة ليغا ا وصعالياث دؤدوك العولية 
المنسية أمامك على الشاشة مصورة من جميع الزوايا الممكنة ٠‏ 0-0-1 
حاص 0 ( و بر دما فيا م وأحد يقيرب قليلا ما حدثنا 
جيه 'وقيق الحكم 4 ودىو تعاوك 1 من والعلم ق١‏ 5 شاف العاال الحاسية 4 
واو[ عللاجها م ذلك : فق يدق النظار فم رشادد عل أنه 
ا فرق بين هلا الغيام وسواه ؛ إلا أن كال اليا بناريو له ؟واد مثُقف 
عرف كيذفيضى على القوادة رداء الثقافة» فأوقمنا 2 أقام ندوة مع طبيبة 
علم النفس ٠«وضوعها‏ العلل اللحنسيةبين الأزواج واترافات الفراش ىق 
عشرة تماذج أو « حالات » من مرفى هذه الطبيبة » وكان يتتبع هؤلاء 
الأزواج بكوم 8 الاستودرو لسمرد قدصن مرفهم وقصه.ن شما م 
بالتفصيل بالصورة أمام الكاميرا فوس ة جيب ون 4 ١‏ 


وحاولت أن أستقدى كن معارق الأمر يكيين عن امات هله 


الأزمة التى دخلت فما السيما الأمريكية ؟ يةواون إن الأوجة جاءهم 


أولا من السويد والدتمارك » فكان بعذمهم يربطها بالثورة الحنسية أو 
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حركة التحرر الحنمى الى تجتاح العالم اليوم ولجتاح أمريكا بصفة 
خاصة وهى وجه من وجوه ثورة الشباب واحبيز والبحث عن اخلاقيات 
جديدة للجنس غير ما ورثناه عن الآياء والأجداد دن معتقلات روحية 
وجساية بامم مكارم الأخحلاق وسيادة الروح على ابسد . وكان آخرون 
ير بعلوما بالتشوهات النفسية الناجمة عن ادر وب ولا سما حرب فيتنام . 
ولى أجد هذا مقنعاً ولا ذاك مقنعاً . فالمبيز ودعاة التحرر لا يكترثون 
بأفلام انس لأمهم يفضاون مارسته على الطلبيعة "آنا أن هذه الأفلام 
لو كانت تعبيراً عن فاسفة تررية جديدة لكانت إباحينها أكثر فدا 
من كل هذا . والسويد والدتمارك لم تشتركا فى حرب فيتنام رلا فى أى 
حرب هن اروب العالمية : وآدر <رب اشتركث فما السويد إذا لم 
تف القاك ره #الشهلة وده مسف لقو لدان فدر اف غلتها 
ذولتير فى كتابه الخالد « سيرة شارل الثانى عشر » . بل إن هذه الأفلام 
لم ثرق حى إلى مستوى أمراض اللنضارة والأرف ؛ فالر ودان والعباسيون 
عندم| أصابمهم أمراض المضارة لم يعر بدوا ببذه الغلظة و إئما عر بدوا 
بتفان وجمال . وتصورث أن أزمة السينا ربما كانت نابعة من سيطرة 
التليفز يون الذى فتح كل بمكادارا اعرف اللادنوفقة لشن إلى 
ملايين هن ابحزر الضيلة المتفصل بعضهها عن البعض الأندر بحيث أصبح 
فق أغسر | امون لجمعهم فى مسرح أو سيا إلا على شىء نخارق ى 
' الإثارة » ومن هنا بدأت صناعة السيها إلى موجة منأفلام الجنس كما 
كانت تابأ فى الماضى إلى أفلام الذريعة وأفلام رعاة البقر لتجتذب 


.| 
المراهقين والبسطاء . فإن كان الأمر كذلك فلعلها موجة ثم تنحسر . 
ولكن الخطر أرضاً ماثل » ودو أن تمتد هذه الموجة يعد عشر سنوات إلى 
شاشة التليفزيون حيث نجل تعاوبا أعمق » لأن الخنس فى صميمه جر بة 
فردية لاحياء ذمهاء بل قد تكون ذا قداسة» بين جدران أريعة. أما عرض 
فذاراتها على الناس جماءة ف الأسواق ففيه دائما 1٠‏ يصدالبشر الأسوياء . 
وبالفعل كان أكثر من رأيت -ولى فى سيهات الأفلام الخنسية كهولا 
يبدو علمهم الدرمان وإرهاق الأراهقين » ونم أر من النسوة إلا قليلا » 
وندر أن نجد وجها عليه سماء الفضول العقلى أو رغية الاستكشاف ؛ وندر 
أن تمد ريجلا اصطحب رده أو صاحبته طلباً للإدرتيف قبل مواجهة 
الخاوة . 1نهم نفس جمهور ( السما الزرقاء » الى كانت تتفشى ى 
أوربا ف الثلاثينيات قبل ارب العالمية الثانية . 

هذه هى الأويئة الثلاثة الى شهدا فى أمريكا فى زيار الأخيرة : 
انتشار اللدرات . وانخعتلال الأمن ؛: والأفلام الخنسية . والصيحافة 
الأمريكية تتحدث عن ويباء رايع وشيلت الانتشار ق أمر يكا هو 
الأمراضى السر ية . ولكن الذى تخفف من حدة هذه الأويئة أزالديمةراطية 
الأمريكية تمع مفتوح لاهمس فيه ولا تكام » فكل الناس تتحدث 
عن هذه القضايا يصراحة والصحافة والإذاعة والتليفزيون وكل منابر الرأى 
والبحث وض فى هذه المشاكل ليل نهار »وتحاول استقصاء أسبا بها 
وزتائجها ووسائل علاجها . وحيث الرأى ار مكفول فكل ثىء قايل 


6١ 
للتصحيح . فلا حرج عند أحد من اتبام البوايس الأمريكى مثلا‎ 
بالكعيال أو بالتسيّر على ابر يمة للارتشاء . وه هناك لا يضيعون وآنهم‎ 
كثيراً فى التنديد بعيوب امتمع الأمريكى على أساس مكارم الأخلاق‎ 
بل بلجأون إلى أساوب البحث العلمى فى استقصاء الأسباب و«النتائج‎ 
ووسائل العلاج . حتى ظاهرة الشذوذ ابكنسى الى تفشت مؤراً فى أمريكا‎ 
وبعض مجتمعات شهال أوريا وإ#لئرا غدوا مخضعونبا لدراسة الكيمياء‎ 
الحدوية يفحص ساوك الدردونات ونسبها فى أتماط الشذوذ الختلفة . وءن‎ 
: وضع يده عل القيقة س مول عليه العلاج‎ 
: ودين استفسرث عن مستعه راث المبرز قال لى أصدقالى الأمر يك ون‎ 
سنحاول أن ذرتب لك الإقامة بينهم أسبوءاً أو و ذلك » ولكننا نطاب‎ 
بعض الوقت لإجراء هذا التُرئيب . أماملك الاختيار بين كو.ونات‎ 
نيويورك؛( والكودون عمارة تستأجرها أية جماعة من اطبيز بقصد المعيشة‎ 
المشتركة » فلا أحد عتلاك فمها شيئاً حنى علبة سجائره » وكل عضو ى‎ 
الجماعة يصب فبها كل ا ؛ ويسسرالك ذا نحسب حاجته بغير‎ 
حسيب ) 5000-0 المواء الطاق . وهذه ا على بعد مئات هن‎ 
» الأميال . وهنا تدحل فى الحديث سائق الت كسبى الذى كان يتتبع حديثنا‎ 
وكان من الطبيز ويدرس للماجستير ى جامعة كواويبيا : ( أنصحك‎ 
. ياسيدى أن تذهب إلى مستع.رات اذواء الطلق » هؤلاء هم المبيز الحقيقيون‎ 


أما كوونات المديئة فهم البيز الازيفون الذين أساءوا إلى سمعة حركة 
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الشياب » وه فى العادة جماعات مغلقة . مهم بتذرعون عظهر ابيز »: 


( 
السائدة » ليعيشوا حياة الإياحية والفودى والكسل وتعاطى المخدرات . 
أما معسكرات الريف فهى الصحة والإيمان السلم . هناك يعيش الشباب 
حياة اليساطة الأول ؛ دز رعون ويقلعون ودر دوك ويأكاونتما زرعوا وقلعوا 
وربوا 4 و يصئعوت م يتقنوك من مصنوعات بدوية ودبيءوما الحصول 
بنتظر وا لاك إلا 3 اريع و ب أو ع بع : دا * من حفهم 
أن حتجوا على مفاسد امجتمع الرأممالى لأنهم ل رد من غريزة الملكية 
دون كسرايات أخرى . انظر إلى" مثلا . . ل من 8 غ 
ولكى يا أعيث بن 2 كومون , 

وعرفت قَْ أمريكا أن بعهون رسدالك الدين يسارر وك مدركة اطيبيز) 
و يفتدون هم الكنائس لإقامة حفلاتمم اراقصةالصاخبة يقصد استدراجهم 
إلى حظيرة ا ا أرواحهم بعد أن دثيتوأ شم أن الدين لين 
نا سا موركات التجديد مهما كانت "ورية 5 كلملاك عرفث أن 
البوليس الأمريكى له رجال من المبيز يطلقون شعوره, ويمشون حفاة 
فى هلاهيل » فا إن يقوم المبيز بمظاهرة إحى يت<واوا إلى رجال أمن 
ويشاهدوا فى سيارات البولسمن : 
ع خ# ل 


وتذ كرث جماعاتث الشياب لتاق فئية وفتيات ب الديق أيهم جا لسين 
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١١ 
على الأرصفة حفاة فى ثياب مهلهلة فى ميدان سان مشيل بباريس وى‎ 
تاس أرجاء الحى اللاتيى وسواه » ثم رأيت أمثاهم على أرصفة جامعة‎ 
هارفارد ومدينة أوسكن حيث جامعة تكساس » وقد فرشوا مصنوعاتهم‎ 
من إشاربات وبواوفرات وشئط ومحافظ‎ ٠ على الأرض ليشتر يها المارة‎ 
جلدية وأحرهة مز ركشة وكلها أشياء جميلة . وكنت أحسب أنهم يشير وما‎ 
قشق أوع من‎ ٠٠. جاهرة ليتاجر وا فمأ . ثم عرفت أمبا دن دنع أيلههم‎ 
الاحتجاج على عصر الآلة وعلى ميدأ التجارة الام على وجود وسيط بين‎ 
المنتجح والمسمولاث . أوع من الهودة إلى العصور ااوسطى على طريقة وليم‎ 
.وريس »2 إل مجتمع الإنتاج اليدوى ومجتمع المقايضة : ولكن بغير‎ 
وعندما سمعتكلام سائقالتا كسى‎ ١ أشراف ولاإقطاع ولافرسان ولاكهاوت‎ 
أدركت أن الأمر أعقد ما كن ثأتصور. فاستبعدت فكرة كويون المديئة‎ 
لأنىلا أتصورنفسى يبن جماءة تتعاطى المدرات واومن أجل التجرية»‎ 
“م استيعدت فكرة العودة إلى الطبيعة برغم انجذالى إأمراء لأنما ستحتاج إلى‎ 
شور كأهل . ومن يدرى ؟ فر بما ضعت مأ وم أعذ إلى #وى ؟ إن هاتفاً‎ 
عميقاً يلازمنى منذ سنوات طويلة أن أنسحب نهائينًا من حياة ال#تمع ع‎ 
ولكنى لم أجد الشجاعة حتى الآن لأجيب نداءه . وقررت أن أبتعد‎ 
. عن مواطن الذواية‎ 
ف مام‎ 
وهكذا تبخر أحد الأملين الكبيرين اللذين كنت أحام بهما قبيل‎ 
» ذز ويل بأرض أمريكا : أن أدرس عن كثب مشكلة الهبيز فى بلاد الخبيز‎ 
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٠١6 
أما الأمل الثانى» وهو أن أتابع ما >رى ف المسرح الأمريكى بصفة خاصة‎ 
وى الأدب الأمريكى بصفة عامة » فقد تبخر أيضاً وأنا لا أزال ف مؤمر‎ 

بوسطون قَّ الأيام ال علا نه الأو دن 5 اعد بكية . 

مل ثواأت الأختنات فق مرعة سر بعة همل ال . وحدث تفيدوى 
بين حو ماثتين من عرب أم ديكا أكترهم يعداون أسائذة قْْ اللبام.عاثت 
الأمريكية م و بحهضمهم إيه ساون العر بية كلما لطول هجرعم إل 
الولايات المتحدة أو لأنهم ٠واودون‏ بها . وقرأت على المؤغرين كلمى ) 
واستمعت إلى كلمة جاك بيرك وإلى كلمة جم باذرجان الأستاذ بجامعة 
تكساس وإل لى 5 يمه بروسللاف م شين الآستا أذ ادعة شيكاجو ؛ 
وى 6 غود إأمها ؤم رعل 1 كذلاك ال 2 الطابة المصردوث 
بعك حضور 0 4 وكانوا وافدين من جا مبعاث أمريكية عدريدة 4 
وطلبوا إلى" أن ألتتى بم فى جامعا مهم وأنا لاأرفض للطلبة طلباً : عقدة 


جامعية قدعة ما زالت تلازمى برغم مرور السئين . وبين الأساتذة والطلبة ' 


وجدت نفدى. بن يوم وليلة مرتبطاً جواة محاضسرات رهيبة قوامها عشر 
مخاضرات ق عشر جامعات #ذتافة خلال عشرين يونا » وكانت كلها 
تدور ول موضوعين رئيسيين هما ١‏ التطورات الثقافية ىق مصر منذ 
) و( دور المثقفين فى مصر الحدرثة ) » وبين يوم وليلة دقت 
التليفونات ق عشر جامعات لإعداد المرتيبات اللازءة وبين الجامعة 
وابشامعة ألف كياومثر . بين يوم وايلة كل شىء ثم بالتليفون . 
وألقيت أولى محاضراق ف جامعة هارفارد » ثم طرت إلى جامعة لافال 


هم 


فى كويبك بكندا . قاأوا : فى عودتك من كندا إلى الولايات المتسحدة 
ستمر طبعاً بمطار مواثر يال لتغيير الطائرة » وهناك ستجد زميلا لئا ى 
انتظارك فى المطار ليساملك تذاكر رحلتك » وقد كان . وطرت أولا 
إل نيودورك الى اتخدما قاعدة لى ٠‏ قان تدودورك طارت إلى مدأ معرة 
ميتشجان (آن آربور ) » ومن ميتشجان إلى جامعة شيكاجو ومن 
شيكاجو إلى جامعة مينسوتا فى منيا بوايس ومن منيا بوليس إلى جامعة 
وسكونسن 0 فكن وسكونسن إل دامعة دردرو قُْ لا فابيت اندرا نا ود 
لافاييت إلى جا معرة تكيداس قْ اوسن ؛ ومن ان إلى واشئطوت وكن 
واشنطون إلى جامعة برنستون ومن برنستون إلى نيوبورك حيث ألقيت 
محاضرتين احداهما فى جامعة كواوسبيا والأخرى فى جامعة نيورورك . 
وأولا أنى فررث من أمريكا فراراً أوحدت تنفسرى أطوف يعث ردن سحأ معية 
أخرى . وكانت متعة عظمى أن أجد نفسى ثانية بين أبناء عشيرق الأول 
أسائلة ال1امعائت وطلاها + واحتتلت عفقة لا فتملها: ابن العشرين. : 
أطير ألف كياو مثر فى الصباح وأحاضر ف المساء وأبيتالليلة فى فندة 

أو فى المدينة اللدامعية لأطير فى اليوم الثالى ألف كياو مر فى الصباء 

وأحاضر قَْ الطساة ان وكانت راحى الوحيدة أن ل 2 دون سيت والدك 
حين لا يعمل الناس - ومع ذللك لم أحس بأدنى إجهاد إلا فى نماية المطاف . 
7 ثىء درتب بإحكام كأناث تور ع عقارب ساعة ججسبريماة متة 
الصنع لذ خطى أبداً . الطادرة داماً تصل قَْ الموعك الصدد . السيارة داعا 
تنتظرك فى المطار . غرفة ذومك دائماً محجوزة . عاضرتك دايماً تبداً 
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٠١5 
وتنسيى “فق الوقثت المحدد لا . للغداء وقت معحدد . ولخفالة الاستقيال‎ 
. وقت مهدد » ولم يحدث خبال واحد‎ 

وانقضى الشهر الذى خصصته ازيارة أمريكا . وهكذا دخحلت 
أمريكا وندرجت ممبا دون أن أرى شيئاً إلا «الذير » ق تيوبورك 
ومعرض ميرو فق منيابوليس . لم أرمسرحية واحدة أو أويرا واحدة : 
وكان الكتاب الوحيد الذى عدت به ١‏ قا.وس لغة البرور ) و١‏ أجر ومة 
لغة البربر» ؛ وثما من تأليف أستاذ #صرى ' فى جامعة ميتشجان أسمه 
أرنسك عي ابيع .9 ج! 7 أفى دخلت أمريكا وتخرجت «م! دون أن أرى 
شيئًا من فنوما وآدابها . فقد تعلمت أشياء كثيرة غير ما قصدث إليه من 
رحابى الأمر يكية ‏ أشياء ر بما كانت أهرهن الفنون والاداب .فنذ أنالتقيت 
فى اليوم الأول مجامعة هارفارد يفتاة مصرية تدرس الدكتوراه يتدلى على 
ص رها م ) أو , متاح الحراة »قررث أن أدرس أخوان امم ميان 
امغر بين ق أمر يما . وف كل مكان نزلت يه جمعت باقة هن المشكلات 
واسخاول . وى كل مكان نزلت يهلم أكثف عن مناقشة الئاس فى المسألة 
المصرية وجمبيع الا نطيا عات عن |١‏ رع العام الأمر يكين في يسموله 
( الخل السلمى افك اتاسية لى تنقلانى المتواصلة أن الى بئات الئاس 
من #تاف الطبقات والمستويات والمهن والتخصصات . وق د 
نضات إلى نتائج أجد أن من واجبى أن أعرضها على أبناء وطوى ؛ لبعرذوا 


شريتاً 0 عن مال إخوهم المهاجرين قَْ الخارج 4 ولمع رذوا شيئاً عن وأ 
ريجل الشارء الأمريكى قَْ عنتنا الوطنية , 
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الفصل السابع 
إمكانيات الموار فى الجتمع المصرى 


ترحمة لنص خاضرى فى مؤعر بوسطون 


شلا الركسسن ‏ سداق وسادلى . 

إنه لمصدر اعتزاز لى أن أزور الولايات المتحدة الأمريلية بعد 
غيبة طويلة امتدت حمس عثرة سنة » لأنمدث إلبكم ف موضوع 
« إمكائيات الموار الصادق ف الجتمع العرلى المعاصر »2 . ولذا فإنى 
أقدم الشكر لاتحاد الخريعين الأمريكيين العرب لتفضله بتوفير هذه 
الفرصة لى » بدعوق للتحدث إلى مؤتمره الرابع المنعقد فى بوسطون . 

على أنه لم يكن واضحاً تماماً عندى إن كان المراد أن أتحدث عن 
إمكانيات الهوار بين المجتمع العرلى وبقية العالم » أو أن أنحدث عن 
إمكانيات الخوار داخخل المجتمع العرلى نفسه . ولا كنت أنتمى إلى بلد لم 
يكن منذ كارثة 19517 عن ماولة فتح باب التفاهم مع العالم اللدارجى ) 
شع ذلاك لا يمد أن 3 الأطراف المعنية تفهمه بوضوح تام ٠‏ فإلى 
أسلم. بأن جهودنا الى لا تكل لإقامة الخوار مع بقية بلاد العام ليست 

وضع شلك من أحد . وبناء عليه فإنى سأمضى إلى استقصاء قد 
الأخخرمن الموضوع » ألا ودو طبيعة لاجم المتبادل ومداه داخل مأ يسمى 
لاه ١‏ 
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بامجتمع العرلى نفسه. ولا كنت لاأعرف شيعا كثيراً عما يورى داخخل البلاد 
العربية الأخرى ؛ فإنى سأقصر كلاتى على البلد الذى أعرفه أكثر من 
سواه ؛ وهو بلدى ع مصر . كذلك فإنى سأحدد نطاق فكرق عن 
المعاصرة يحيث عقر على أحوال عصرنا منذ ١189‏ ؛ ولو ألى وائق 
من أن بعضكم دود مى أن أكون أكثر معاصرة من ذلك 

او أننا رجعنا إلى السنوات القليلة السابقة لذورة ؟ه9١‏ + وهى آخر 
أيام القومية المصرية والدبمقراطية الليبرالية : لوجدنا أن ادرب العالمية 
الثانية تلمها سبع سنوات من الفوفبى السياسية والقلاقل والخنوح إلى 
اللا عقل ؛ ليس فقط داخل امجتمع المصرى نفسه ؛ ولككن كذلك بين 
الدول القدمة والخديدة الى كانت ا ن قبل علاقات تقايدية صر . 
وأعمها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية . كانت تلاك الفترة 
فرة اللاتفاهم العظيم : فى مصر رفض البر يطانيون فى عناد سحب جيش 
الاحتلال » برغم أن اتتصاره فى الخرب جعل استمرار الوجود البريطانى 
فى مصر بغرض الدفاع عن النفس أمراً لا معنى له » فى حين بلغ الشعور 
الوطى المصرى نقطة الانفجار . كذلك بلغت اللخزازات الطبقية نقطة 
الانفجار » عندما رفضت طيقة الباشوات » يقودها ملك لا يس 
بالمسكولية ع ىن عناد » كل خاولة للتصالح الطببى عن طريق الإصلاح 
الزراعى وعن طريق إصدار تشريعات عمالية تكون أقرب إلى العدالة . 
أما رأس المال الأجنبى فى مصر » وقد كان خلال مائة عام يحتل 
مركزاً ممتازاً » فقد رفض فى عناد أن يتخل عن هذا اكز الممتاز 


٠) 
وأن يصل إلى اتفاق مع البورجوازية المصرية ومع التكنوقراطية المصرية‎ 
كان هناك ثلاثة أرباع‎ ٠ الناميتين أبداً » ومع رأس الملل الأجنبى‎ 
الملبون من الأجانب امحليين الذين تشبثوا فى' عناد باعتقادهم ف تفوق‎ 
أصلهم الأوربى ؛ وآثروا الخروج هن مصر جماعة على أن يستسلموا‎ 
فى إذعان لمصير المواطن المصرى المتجنس » وهو مصير غير هريح . ولكى‎ 
تم السيطرة على كل هذه التوترات الفظيعة » أقام الملك فاروق حمس‎ 
دكتاتوريات : النقرائى وصدق «الثةراشبى وعبد الحادى وسرى ؛ الى‎ 
توالت فى تعاقب سريع . وقد أضافت الدراما الفلسطينية الإسرائيلية‎ 
اللمسة الأخيرة فى هذه الصورة حين تطورت فى الخافية ق سرعة‎ 
لاهئة . وأخيراً ولد نقيض الموضوع » وهو الثورة من الموضوع » وهو العهد‎ 
البائد , وأخيراً استجدت للبلاد الناطقة بالعر بية قفضية مشتركة تلتف‎ 
من دوطا » وأعطى الإاحساس بالمصير المشترك معنى ودفعة لفكرة‎ ' 
. العروبة‎ 
١973و‎ 198٠0 وى اعتقادى أنه ينبغى النظر إلى حكومة الوفد بين‎ 
على أنها آخر محاولة يائسة لإنقاذ العهد البائد الذى كانت دعامتاه‎ 
القومية المصرية والديمقراطية الليبرالية . وقد أفضى إخفاقها إلى مباية‎ 
75 عصر وبداية عصر آخخر . وقد كان ينبغى أن تقوم ثورة 1981 ى‎ 
. بناير لا 31 يولبى‎ 
كان ما تحتاج إليه مصر هو قيام نظام قوي يضع حدً! الفوضى‎ 
اقلاقل و«للجنوح إلى اللاعقل » نظام فى يقدم الحاول لكل هذه‎ 


١٠ 


التوترات الى لا سبيل إلى حلها 34 نظام درك أصر كير باءها الوبى 
تخليصها من الادتللال البريطانى 2 نظام يعيك أصر اسثةرارها 
السديامى والاقتصادى بالتعجيل بالثئمية الاقتصاددة والاجماعية 
وبإقرار التصالح الطبى عن طُ ريق الإصلاح الز راعى وعن طُ راق ترقية 
تشر يعانت الطبقة العاملة » نظام عل دصر المصريين رتصفية الصطاح 
الأ-جنبية و الاستيطان ( ؛ الأجنى قَْ صر ) وير نظام -3 حا" مرح 9 
لعقدة الدراما الفلسطينية الإسرائيلية لصفل المرضجلة, وبوحه عام 3 حاول 
نظام جمال عبد الناصر د و حكو.نا عليه داخل سيأ قه الثار نحى 
وش نطاق الطبقة اأوسطى الصغيرة امن سحن د نسس) إمكا ثماثه مسد تعديم حاول 
ا حدحة لكل هذه التوترات الح لا سيول إلى حلها 3 ولكنه عندما تقكم 
لحل المشكلة العربية الإسرائيلية » كان التحدى أكبر هن طاقاته . 
فقد استبان بعد فوات الأوان أنه كان يتعامل مع مجهولات فى السياسة 
الدولية لم يكن معدا ا الإعداد الكافى » ولكنه أيضاً استبان بعد فوات 
الأوان أيضاً أنه 0 من أنه حل تناقضات عديدة داخل امجتمع 
قد استحدث تناقضات ت أخرى ١‏ يستطع حلها لا تقل خطورة 0 
ىُْ الأأبعاد ماحل من تناقضات 

ون هم هذه التناقضات النى استحدثها ثوواة ١969‏ اخخعتفاء 
الحوار داخل اللتمع اللصرى . واختفاء الحوار بالقطع ظاهرة تتميز بها كل 
الثورات لا الثورة المصرية وحدها . فالثورات فى العادة جامحة ومتعصبة 
وتنظر إلى الأمور هن“ زاوية واحدة » والدوار » شأنه شأن الديالكنية » 


١١١ 

عوج قُّ الراة 3 و دوصبمهه بجا 2 اسلراة فهو ليك أن 0 نغلاه] 
وأن يقوم له وجود مؤسس يضمن التأمل والتخاطب والتسامح . والثورات 
الكبرى فى تاريخ البشرية » كالمسيحية والإسلام والثورة الفرنسية والثورة 
اآر وفسية 3 كانت كذلك سحأ عوة ومتعصدية وتلظر إلى العو دن زاوية 
واحدة » ولكنها قامت لتغير أفكار الناس ومعتقدامهم وقيمهم الأساسية ؛ 
ولتغير أساو بهم فى احياة . وهذا فإن تطرفها مغتفر بسبب عظمة رؤيتها . 
عاية أن ترك بدون إجابة كافة المسائل الى كانت تمزق الجتمع المصرى . 
فهى قد تركث معلقاً بدون إجابة » ذلك الموضوع التقليدى » موضوع 
)0 صراع القدماء والمحدثين ( أن تركت القديم واللجديد يعيشان ويتعايشان» 
ولم تعن إلا بإقامة توازن حرج كثيراً ما قام على الاعماد على القديم 
لاستحداث الحديد » خشية أن يكون الحديد أكر جدة مما يسوغ لا . 
كذلك تركت الثورة المصرية معلقاً بدون إجابة موضوع الثيوقراطية 
والعلمانية كأساس للدولة فى مصر . وبيها نجد أن ثورة 14819 » قد قبلت 
التقليدية والتطبيق التقليدى لنظرية الدولة ى مصر «ند محمد على بوصفها 
قائمة على دعام مدنية وعلمانية » فإنما بالرغم من ذلك سميحت للفكر 
الثيوقراطى أن يتغلغل ق عقول الملايين من المواطنين بإتاحة المنابر 
وبنشر التعاليم الببوريتائية من خلال برامج التعليم ومن خلال أجهزة 


١١ ؟‎ 


الإعلام الجماهيرى . فعنئدمأ مع نذاء (ر أللّه أكبر /( يتيجاوب ف ماء رم 
الالف مكذنة دسب أن اأقاهرة غارقة ف حلم من التقوى الشاملة لازال 
يحلق فوق رؤوس الناس منذ عيد الحلفاء الراشدين » فى دين أن مشمهد 
الميبى جيب والشورت الساخخن ق شوارع القاهرة يردنا إلى حقائق اسخياة 
المألوفة ف أي عاصمة عصرية من عواصم البدر المتوسط . وبالمثل فإن 
ثورة 187 تركث معلقاً بدون إجابة موضوع تعر يف القومية العر بية 
رغم أن طوفان العروبة كان فى بعض لحظات شديد التلاطي إلى حد كان 
يشبغى معه التوصل إلى تعر ييف م للقومية العر بية يعطى هذه اذركة 
منطقاً متاسكا ومقبولا . وهكذا تركت القومية العر بية والوحدة العر بية 
التأرجح بشدة من شخص لأخدر ومن حدزب خزرب ٠‏ ومن ا د 3 
بحيث اشتمل مداوطا على أى شى* من العنصرية السافرة إلى اللامعة 
الإسلامية » إلى التأليه الرومانتيكى لاثقافة المشتركة . إلى ورد التضامن 
الخالى من الرومانتيكية فى سبيل المصلحة المشركة . حبى الموقف الرسمى 
دوما ما دوسددة المدف ووسددة العمل ووحدة الصف . هذا نفسه نلطيق على 
الفكرة الاشراكية نظريًا وفى التطبيق . فإن ثورة 1459 تركت معاقاً 
يدأ تأميم وسائل الإنتاج » الذى فهمه البعض على أنه رأسالية الدولة » 
فاحين كم له غيرهم أن يتطور إلى ملكية الشعب لفوائض القيمة ملكية 
حقيقية » وعلى حين أراد له فريق ثالث أن يطابق الفكرة الدينية عن 


ادا 


ملكوث المثمئين على الأرض + 

كل هذه الأفكار المتناقضة سمحت ا الثورة أن,تتعايش تعاي ثأسلميدًا 
واللعطأ » رافضة أن تلتزم بنظرية محددة . فبدت وكأنبا تطبق نوعاً من 
الحياد الإيجالى على كل هذه النظريات . وبالمثل سمحت الثورة لكل 
هذه النظريات المتضاربة أن تعيش بشرط ألا تحاول أن تجسد نفسها 
فى سياسيات و برامج تطبيقية » أوحبى أن تكتسب من القوةالذاتيةماتمعلها 
تشكل ضغطاً على الدولة . بعيارة أخرى احتملت هذه النظريات ف 
سماحة ما بقيت نظريات م يكن يسمح بالاستقطاب وم يكن « المجيع! 
الايديواويجى وضع رضأ 4 وقل حولت صبغة الانحاد القوى أولا 9 
الاتحاد الاشتراكى ثانياً » بوصفه « تحالفاً » بين الطبقات . مشكلة 
الصراع الطبى والتناحر المزلى ٠‏ غير أن الإصرار على رفض 37 قيام 
الاتحاد القوم, أو الاتحاد الاشتراكى بوظيفة الحزب فى دولة تةوم على مبدأ 
المتزب الواحد قد جعل التنظيم السياسى أيضماً عاجزاً أمام الدولة . 

كل ذلك قلل من إمكانيات الخوار فى المجتمع المصرى . وقد استندت 


نظرية الدولة على أن الحوار هو بداية التشاتم » وأن التشاتم هو بداية ) 


ادرب الداخلية والفرقة اللتين ما جاءت دورة ١487‏ إلا لتتجنبهما . 
وقد بنث قيادة الثورة شرعيتها على مبدأ واحد » وهو أنها لا تمثل طبقة 
واحدةء ولا تمثل مجموعة واحدة من المصالح » ولا تمثل جموعة واحدة من 
الأفراد »- وإنما تمثل الآمة كلها . ومن أجل ذلك كان ازاماً عليها أن تكون 


١1١ 
فوق الطيقات وفوق مجموعات المصالح . إلخ .. ولهذا كان لكل مواطن‎ 
الحق فى أن يعبر عن نفسه بالمونولو ج/الصغير المتصل بشخصه . وأن‎ 
يعرب عن معتقداته » وعن شكواه » وعن احتياجاته داخل الإطار العام‎ 
. الشعب»‎ ١ للأشياء » وكانت القيادة الملهمة تصغى باهتام إلى صوث‎ 
الشعب ) هى دوع‎ ١ وق هذه النغارة التوديدية للدولة تصبح إرادة‎ 

إرادات الأفراد . فكل فرد يقف وحده مع الدولة أو عايها . 

وقد مكن هذا النقص ف النظرية ثورة907 إلى حد كبير من أنتتتجذب 
الوقوع فى صدامات دموية مع أعدانها » وهو ما تميزت به الثورات الأخرى 
إلى حد كبير . فكثيراً ما يكون طغيان الإعان بعقيدة أو بأسطورة 
إنسائية أو اجماعية هو ارك إلى العنف وسفاك الدماء . غير أن هذا 
النقص نفسه فى النظرية » وهذه الرغبة ف التوفيق بين النقائض وتركيبها 
بقصد تجنب الصدامات » هما اللذان أفضيا إلى عجز الثورة المصرية 
عن أن ”لقعب الضري كلشقة ازررة اونبكانسة وأساريا (وزريا 
متجانساً فى الحياة . فهى قد تركت المصريين يؤدنون بما ير يدون الإيمان 


به بشرط ألا يعتدوا على الخطوط العر يضة الى أرستها الثورة . وعلى الأقل . 


دق ةو و8171 كان مكن" للمواطى: المصرف: أن يكون ماركسيا 
أوأخا مسلما بشرط ألا ينتمى إلى جماعة منظمة » وبشرط أن يتعاون 
مع النظام . وقد تركت ثورة ١967‏ أكير الأشياء الطبيعة» واعتمدت فقط 
على قوانين التحول الاقتصادى الصارمة . صحيح أن الناس فقدوا عقايا 
العمل بدأ (دعه يفكرة حين فقدوا اقتصاديثًا العمل يبدأ « دعه يعمل ) 


١١ه‎ 


لكن صحيح أيضاً أن الفلاح المصرى الذى .سه الإصلاح الزراعى والعامل 


المصرى الذى هسه اأتص نيع لا ملكان أي عقيدة ثورية متميزة 2 و أى 
أسلوب أورى لور قَْ المياة 1 يم أرضاً أن مئات الآلاف من 
النساء المصريات قد نحررن فى عهد الثورة ١‏ بقوة الواقع ) سيب ب 
أ رأَة وتشغيل 8 1 34 ولكمبن : وتحدر رك بعاء ) وق القانوث 0 هم بل 
مر بشا.: ن أدف اسراف بالمساواة ق #: تمع قائم على سيادة الل كور » 


درغ أن الميقاق والدستور ف قل حدرصأ على إعطاء المرأة المصرية وضع 
المواطنة الكاملة . 


وقد قامت نظرية الوحدة الوطنية على أساس هن نظرية الوحدة 
الاجماعية » وهى ما يسمى أحياناً ٠,‏ بتذويب التناقض بين الطبقات » . 
وقد قللت هذه من إمكانية الهوار الصادق فى التمع المصرى ٠»‏ ثقافيءًا 
كان أو غير ذلك . وكان شعار المرحلة هو الأكتفاء الذاتى » والأكتفاء 
الذاق بنص تعريفه هو نى لفلسفة الحياة القائمة على « الأخد والعطاء » 
فهو على أحسن الاحّالات يفترض القدرة على أن نعطى من دون أن 
تأخذ » على أن نؤثر من دون أن نتأثر » على أن نصد رمن دون أن نستورد . 
كا أنه كان يرضى كبرياءنا القوبى على المستوى المادى أننا كنا تعتققد 
أنفضره اق ظلت الات اللنين بلدا زواع تفتربيه الأمنال فى عاذ 
على اإزراعة » قد أصبحت مئل ١967‏ بلدا كامل التصنيع ينتج 
كل شىء من الإبرة إلى الصاروخ » كذلك كان يرضى كيرياءنا 
القوى على المستوى ااثقانى أن تعتقد أن الثقافة العربية كانت مكتفية 
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بذاتها » على الأقل منذ ظهور الإسلام وسيادة العرب فى العصر الذهبى . 
وم يكن جرد افتراض ضمتى وإنما كان موضع تأكيد صريح أن الثقافة 
العربية كانت نجسد كل ما يستحق الاههام من القيم الميثا فيز يقية 
والإنسانية والاجماعية ومن التقاليد ومن المفسسات المدنية بوصف أن 
هذه جميعاً نابعة من مبادى الدين . وقد كانت هناك حقاً مظاهر فساد 
وانتخراف عن الطريق القويم بعد أن استسلم العرب للغزاة الأجانب وتعرض 
الدين لازندقات اللعينة الوافدة من مصادر أجنبية . وقد كان الخل هو 
أن نطهر قيمنا الميثافيز يقية والإنسانية والاجماعية وأننطهر تقاليدنا ومؤسساتنا 
الاجمّاعية بالرفض الأعظ لكل ثقافة «مستوردة ») وأن نبعث الثقافة 
الدينية الأصيلة الموروئة عن العصر الذهبى ف التاريخ العربى . ولا كان 
الناطقون بالعر بية ختلفون فى تحديد أى عصر من العصور كان العصر 
الذهبى ف التاريخ العربى » أهوعصر الرسول والخلفاء الراشدين أم عصر 
بتى أمية أم عصر العباسيين » فقد اختلفوا أيضاً دول محديد شكل هذا 
البعث العظيم وماهيته 1 | 

أما البيوريتانفقد آمنوا حكومة ثروقراطيةنقوم علىالبيعة وتفسس على 
تفويض السلطة لا على المُثيل النيالى » كنا آمنوا بمجتمع طبى وبنظام 
يقوم على تقديس الملكية الخاصة « و بالإبحسان » كأداة للعدل الاجماعى ) 
و بكافة الفضائل الاقتصادية التقليدية الى تشجب فلسفة اللذة بكل 
درجانبا » من عبادة اللحمال السافرة إلى تذوق الفنون الحميلة » بوصفها 
من عمل الشيطان» وهؤلاءآمنوا «بالأطفال والمطبخ والمعبد » كان الألمان 


١ ١1/ 

يةوأون؟ وظيفة للمرأة ؛ و بفصل ا منسين » و بوضع حل ودلدها مم المرأة. وعندما 
واجهوا الاشيرا كية الحيية الى نص عليها مية اق عبد الناصر قى اده ١‏ 
هاجموها بوصفها زندقة . ( وقد كان مما يثير الرثاءأن نرى بعض الماركسيين 
المصمريين ودعاة الاشيرا كية العر بية . رغبةمهم فى تسكين غضب البو ر يتان 
حتجون بأن الدين هو اليتبوع الذى نبعت منه الاشتراكية » ولكى 
حجتهم » كانوا يقتطفون بعض الايات المقدسة من القرآن مما يندد 
بغطرسة الأغنياء ويحض على الرحمة بالفقراء » أو يستشهدون بأبى ذر 
الغفارى » وهو فارس من دعاة المساواة عاش فق عصر الرسول وكان 
يطالب بالعدل الاقتصادى فى صد ر الإسلام ) , 

ومع ذلك لم يكن هزؤلاء المتطر فون © برغم نشاطهم اجلم وتبردهم 
العالية » يمثاون القسم الأكبر من الرأى العام حول الاششراكية العر بية 
والثقافة العربية . فهم لم ينجحوا إلا فى خاق جو جعل القيادة السياسية 
نفسها والصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تقف موقف المعتذر عن 
تحديد الملكية الزراعية وعن تأمم وسائل الإنتاج الضحخر . وكان الدفاع 
دائماً ما يقوم على أن هذه الإصلاحا تلا سوابق فى تاريخنا اميد وليست 
جرد مستوردات من الفلسفات الأجنبية والتطب يقّات الأجنبية بل على 
العكس من ذلك ٠‏ كان يقال فى تأ كيد إن الاشتراكية العر بية إضافة 
إنجابية للنظرية الاقتصادية والسياسية المستوحاة مائة فى المائة من الظر وف 
والأحوال العربية. . وكانث هناك درجة من الصدق فى هذا الاعتراف ! 
وقد قاتل الماركسيون المصريون وخسروا معركة باسلة حنين. حاولوا أن 


١8 
» كتوا أن الاشتراكية هى الاشتراكية فى كل مكان »وأنه ليسن ةاش‎ 
انط الاشتراكة” العررية أو الاشتراكية البودوشيلافية أن الاشترااقية‎ 
الروسية » وإعا هناك فقط « طريق ) عرفى أو بوجوسللاق أو رفدى‎ 
إلى الاشتراكية . والأأرجح أن هذه المعركة الأيديواوجية البى دارت خلال‎ 
أن "كلاس نون اأغلذق' اليناف عأ ور انق وام فانم‎ 5244 
كانت أكثر تفلسفاً مما يسوغ فهمه لارجل العادى الذى لم يحتجز قى‎ 
عقله من كل هذه الفموضاء إلا فكرة واحدة أساسية تتسق مع مبدأً‎ 
الأكتفاء الذاتى الى جاءت به الثورة قى مجموعه . هى أن العرنى‎ 
الصالح والمسم الصالح لا يجوز له أن « ستورد ؛ بضائعه أو ثقافته‎ 


8 هم 00 ٠. ١‏ 5 : 
او مبادثه الاقتصادية والسياسية . وإينما عليه أن يصنعها بنفسه 


وفقاً لظروفه واحتياجاته وغاياته . حبى ولو كانت النتيجة شيئاً 


يختاف تاماً عن التعريفات والمفهودات المتعارف عليها . هذ المبدأ نفسه 
ينطبق على الديمقراطية فى النظرية وى التطبيق وعلى النظرياث الثقافية 
والسوسي وأوجية كافة . ش 

رعذ الأكفاة ا ححل اذانة كان مكنم أن بكرن اناس ران 
:صحيدًا الفكر النظرى ولاتطبيق العمى لورلا أن تأليه الذات القووية وتقديس 
الثقافة القومية والتجربة القومية والأساوب القومى فى الحياة قد أفضيا 
إلى أننا رضنا العزلة على أنفسنا بأنفسنا و إلى أننا عجزنا عن التفاهم مع 
بقية بلاد العالم . وقد كانت هذه هى محنة مصر الحقيقية قبل /1951 : 
إا كانت هيا قى حالة «ونوأوج متصل » عاجزة عن الإرسال عاجزة 
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١١5 
عن الاسنقبال . وقد تغير هذا الانيجاه تغيراً ماموساً منذ كارثة جرب‎ 
. ونمو‎ 
وقد أدى الاعتقاد فى أن الثقافة العربية مكتفية بذاتها إلى توقش‎ 
التواصل امع الثقفافات الأخرى : ولا سما الثقافة الغر بية الى كانت ايديا‎ 
خلال القرئين الماضيين مفاعلا جوهر يا فى مبغمة اأبلاد الناطقة بالعر بيةع‎ 
0 فى مصير خلال م سنوات كانت دراسة اللغات الأجنبية بنظ‎ 
ل١ و على أنه 3 نالبما مايا ال رمة الماعذلفة ه ن العهد البائد‎ 2 
9 باعماده المشين على الدول الإميريا! 3 والاستعمارية » ولا‎ 


بطانيا وفرنسا . وق برامج التعليم اختصر تعليم الإتجليزية اخحتصاراً 


مخلاة ء وغدت اللغة الانجليزية مادة اختيارية جوز اطالب أن لعجي 
قينا آف ترسعه د نفك أن كاليكة اللقة 00 الأولى الإجبارية طوال 


السئوات االحمس ف التعليم الثانوى . أء٠‏ اللغة الفرنسية فقد ألغيت تماماً 


أو 7 . وكانت نتييجة ذلك أن أجبالا وأجيالا هن الشباب كانت 
ى بالخامعات المصرية بدون أن تعرف هن الإتجليزية أو الفرنسية 
شيئاً ذا بال . وفى الوقت نفسه ع لاسا عتلفة اضطرب وو الكتب 
والدوريات والدرائد الإنجليزية و«الفرنسية اضطراباً عظيماً بعد أن 
كان سيله متصصلا. ومنعت الدولة الدراسة قى 0 إلا 0 الدكةوراه 
ف عدد محدود جلا من المجالات العلمية . وقصر السفر إلى الخارج 
على العلاج الطبى والمهمات ع وأخضع لإشراف الدولة . كذلك 
كان الاتصال بالأساتذة والحبراء والصححفيين بل والسياح الأجانب لا يقابل 
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١7 
بالرضا . وبعد أن غادر مصر ثلاثة أرباع المليون من الأجانب امحليين‎ 
فى هجرة جماعية فى بداية عهد ثورة 198619 طرأ تغيير »فاجئ وتام على‎ 
المناخ الثقافى والاقتصادى والاجماعى . قلم تعد القاهرة والإسكندرية‎ 
بشرة‎ ١585 5و زهوبوايث ) حى قبل حرب السويس فق‎ ١ مدينتين‎ 
طويلة . ولاشك أن الثورة كان أديها هن الاسنيا ب القوية ما جعلها‎ 
تبالغ فى تأكيد اكتفاء مص الذالى فى الثقافة القومية » ولكن النتيجة كانت‎ 
3 ١ عزلة مصر الثقافية دون أن يتواك لديها الإحساس بالعزلة . ولآن‎ 
تمس بالحاجة إلى «زيد من اخوار الثقاى الصادق مع بقية بللاد العام‎ 

إلا منذ عام ١551/‏ 5 


والآن ما هو الموقف هنل /1951 ؟ لقد دار بيننا التفتيش فى أعماق 


النفس على أوسع نطاق منذ هزعتنا فى حرب الأيام الستة . وقد أدرك 
الكثيرون منا أن مواجهتنا مع إسرائيل ليست رد مواجهة ع ككرية 
ولكنها مواجهة بين شكلين دن أشكال الضارة . وءن هنا كان اعكرافنا 


0 4 
وأن نشم اسه وأر المتهين ديينا وبين دهي بأد العالم 3 أيسن كن الناحية ا ّسياسية 


فل كل تدرف ,أن علينا أن ندعم أسس الدولة العصمرية قى 


فحسب » ولكن من الناحية الثقافية كذاك . والظروف الآن تبدو » على 
لى الأقل ظاهريا » مناسبة لإجراء هذا الخوار الثقائى الصادق مع الغير 

ود اخل الم تمع المصرى نفسه 5 فإسحساس المغرورد دن 0 الذاى 

يتلاثى 5 بسرعة عظيمة 3 وديلوق أننا ممياون على فمرة دن مر اسجحة 


معتقداتنا الأساسية ونمطنا التقليدى فى الحياة واسعة المدى . وليس أدل 


١؟١‎ 

على هذا من القلق العام الذى يعيش فيه المثقفون المصريون الهوم . ومع 

ذلك فالمستقبل وحده هو الذى سيكشف إن كان القلق الحالى سيفضى 

إلى ممج جدلى إيالى ف الفكر والسلوك أم إنه سيكثاف فينا شعور 

المارد الهائج المخاصر. فى اعتقادى أن الكثير يتوقف على باوغ حل عادل 
نتنا الراهنة » فالناس فق قمة الغضب عاجز ون عن ادوار المنطى . 


الفصل اغا من 
0 


م وراء البحار 


ان أهم 
أحوال المصريين المقيمين فى الخارج . وأكارهم من الأمريكان 
المهاجرين » ثم جمع الانطباعات عن رأى الأمريكان فى حل الصراع 
العرلى الإسائيل القائم . وقد أتاحت لى تنقلاتى ااواسعة عبر عثيرة 
آلاف ميل داخل أمريكا وبين اثنتى عشرة جامعة فى اثنى عشرة 
مدينة أن ألتى بالمنات والمئات من الناس على كل «ستوى وأن أناقامم أو 
أن أسأم فى هذا الموضوع وذاك . وكان أكثر من قابلت طبعا من 
الأساتذة والطلاب » ولكنى التقيت كذلك يعديد من الفنيين والمهنيين 
كالمهندسين والأطباء وبعديد من رجال الإعلام من صحفيين وإذاعيين 
إلخ .. كما التقيت بعديد من العاملين فى الأهم المتحدة . ومن هؤلاء 
جميعاً معت انطباعاتق عن هذين الأوضوعين . 

ولق كل يلد نزلت به كان هناك مصريون مهاجرون فى انتظارى 
أو فى انتظار أن ألتى مهم على موعد » فقد كنت <ريصاً » وكااوا 
حريصين على ترتيب هذه اللقاءات . وكانت اللقاءات أ#هرى عادة قى 

١؟؟‎ 


و عنيث رك ف أتناع رحلى الأمر يكية امرات 0 دراسة 
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1 

صورة حفلات استقيال ؛ فدن مؤلا'ء المهاجر بن من كاذوا أصدقاء أعزاء 
لى رى مهم الزمان إلى تلك الشطآن البعيدة . وق كل مرة كنت ألتى جماعة 
المصردين المهاجر دن كنت الحس بالهزن الشديك ٠‏ فمك وجحدت 
أكارهم مصايا بعاهات نفسية كلها من حب مصر . وان مؤلاء من 
كان شع بيه أه الغا ماغل 3 در غى حضوله على المنسية الأمرر كية 3 أن رشبت لى 
لذ مصرى 1 ع أله يعرف صر 6 ها أعرفها 2 من 
حصل على دنسي الأمرركية ومو وس ستو 3 حاف اماه 9 يدرر ذإك 


يراه ينكرها بشدة . وسهم من يشكو اث القنصلية المصرية لآمها ترفض 


مذ عشر سنوات تجديد جواز سفره المصرى . وم من يشكو اثوزارة 
الداخلية المصرية لأا لا تعبى منذ عشر سنوات بأن ترد على طلبه بالإذن 
له بالعمل فى الخارج وعمهم ودنهم ودعهم . لكل مهم قصة ولكل ممم 
قضية ولكل مبهم مشكلة مع مصر . كلهم يتحرق ازيارة مصر حيث 
أهله وصبديه وعظام أجداده . وربما بعض المصالح المعلقة . وأكير هم 
يخشى أن يزور مصر فلا يؤذن له بتأشيرة خروج . هذا بسبب الضرائب 
وذاك يسبب الخدمة العسكرية والثالث يسبت إذن العمل والرابع سيب 
نفقات الدراسة الى تطالب بها إدارة البعثات ؛ إلخ . 

وكنت دائماً أسأل كل من أصادفه . هل أنت سعيد فى أمريكا ؟ 


فيكون اللدوابت داعا : فعم 3 ولكن فم درشيه التأوه عل ثى ء ضائع دو 


نفسه الضائعة . ووجدث أكيرم لاينقصه شى عمنماديات الحياة : الفيلا” 


والسيارة والآثاث الاريح والدخخل الكافى والعمل الناجح . ودع ذلك فهو ى 
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١ 
قرارته ذى قلقاً مكبو يطفح من حين لحين . هذا يسبب بناته اللاتى‎ 
» بلغن سن الزواج و«و لا وريد لهن أن يتزوون من شبان أمريكيين‎ 
وذاك لأن صديقاً له قتل ق حادث سيارة فدفن فى أرض غريبة بغير‎ 
5 وويدق أن الدفعات الأخيرة‎ ٠. شعائر ديئه » وهكذا‎ 


ن المهاجرين 


المصريين الذين نزحوا إلى أمريكا بعد حرب روؤايو كاوا أقل تونيقاً 


فى الحصول على أعمال تتناسب مع موعلا هم 0 يقباون أية وظائف 
تعرض ايم مهما كانت ثافية م.ء ن أجل لقمة العيش »؛ وقد عمل مهم 
عدد غفير فى وظائف الدرا راس ق المحازن ل وما ل إأمها » فامع ذلك 
فالمصريوك المهاجرون برغم مايلم بم من مموم العيش فى وطمهم اللحديد 
لم يفتقدوا روح الفكاهة المصرية . 
وقد بدأ المهاجر ون القدماء بحسون بأن علمم واجباً كو المهاجرين 
الخد » كنا بدءوا يحسون بضرورة التجمع والترايط » وه الآن يحاواون 
إنشاء جمعية من الأمريكيين المصريين تكون لا فروع فى كافة بلاد 
أمريكا حيث يتجمع المصريوي . 
| سألت صديقاً ي.مل فى 0 المتحدة : هل هناك إحصاء يعدد 
المهاجرين المصريين ؟ أمجاببى ورجح العارفون 3 0 بخ مليون 
فى العالم كله ع توزيعهم 38 : م ألفاً فى كندا » و١6‏ ألفغا ف 
الولايات المتحدة » و١8‏ ألفاً فى أستراليا وبقية بلاد العالم . قال يحبى أبو 
بكر عندما قابلته فى نيويورك : هذا تقدير مبالغ فيه . إمبم لا يتجاو زون 


و١1‏ لو فَْ العام كاه 1 وغنمأ عدتثك إل 0 اطالعت على بعضن 
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١١ 

التقارير المتصلة ءوضوع المهاجرين المصريين ؛ وممها مطروعات ابلتهاز 
المركزى للإحصاء وتقرير مدير إدارة المهاجرين بوزارة الخارجية المصرية 
فائهيت إلى أن 0 ليست لديها أية معاوبات يقيئية عن عدد أبنامها 
العاملين فى اللخارج . فاو أذنا اعتمدنا على حصر من سحصاوا على ترخيص 
من وزارة الداخخلية 0 فى اللتارج اوجب أن نضيف إلمهم عشرات 
الآلاف من تقدموا بطاب التصريح ولم يحابوا إلى طابهم سواء بالصمت 
أو بالرفض الواضح أو بالرفض المؤجل اوجود عيب شكلى فى علاقههم 
بالحكوية المصرية » وأوجب أرضاً أن نضيف إلى هؤلاء عشرات الآلاف 
من المصريين الذين تسلاوا إلى الخارج فى سباحة أو فى مهمة وثمية مؤفتة 
أو نحت ستار العلاج أو أ ار ان ا يام أن كان السفر إلى الخارج 
شيئاً قردباً من المحظورات »؛ 9 رتب أم ر هجرئه وهو خخارج مصر خشية 
أن يحال بينه وبين مغادرة البلاد . وإذا #ن اعتمدنا على عدك تأشيرات 
الإقامة والهجرة الى مندتها كل قنصلية أجنبية فى مصر للدواطنين 
المصر بين كأساس للإحصاء وجب أن ندشخل فى الا عتبارحالات عشرات 
الآلاف من المهاجرين الذين لا تعرف القنصايات الأجنبية فى القاهرة 
عنهم شيئاً إلا أنهم كانوا روا ٠٠١‏ سياحاً أو طلاب علم أو زائر ين «ؤفتين ؛ 

فهؤلاء رثبوا أمو ر هعجرم و إقاممهم الدامة خارج الأراخى امعرية : 
كذلك لا يكن أن يعتد بعدد المصريين المقيمين فى الخارج الذين 
يتقدهون موسمينًا إلى القنصليات المصرية فى عتلف يلاد العالم لتجديد 
لأن هناك عشرات الالاف من المصريين الذين 


م 


١ 3 


اكتسنوا اطلننيات 00 0 جديد جوازاهم المصرية ١‏ لا زهداً 


”0 والبارج رعك 5 يتسوا من 0 أهم معيا لس سيا جو,ود القوانين والاوائعم 
دعيارة أخدرى ليست هئزاك وسياة واحددةٌ بعيما لستطيع أن صر مها 
عاد المصر بين المهاجرين والمصر دين المشرمين ىُْ الخارج إقامة مص اه 
وإما لا بد من اللجوء إلى خس أو ست سائل ربما كان فى مقدمها 
الث المدان .+ أو الس على الطبيعة . فى مختلض يلاد العالم . وسواء 
أكان عدد المصريين المهاجر ين أو المقيمين ف الخارج ر بع مليون أو مائة 
أل . فهذا العدد فى الكخالين عدد رهيب : وهو يجعل دن اغتراب 
الممر يون ده قوسة 5 9 تدرس ع فى ؛سةوى اليس ولية اس 
َ قتصادرًا ونقاة 7 له يعرك أ رها رد موظفين دير وه فراطيين يطيقون فوانين 
وأوائح كرما وضع 2 ظرٍ وف غير طبيعية أو كاك برغم ساللامته يتقك 
ف لق غير طبيعى ' ذإذا و رقنا أن عد رات ل لاف ب ن؛ هؤلاء المهاجر بن 
وال مغر دين دنتموك إلى طيقة المهنيين والفنيين د لأطيا ع العامة اسه 
أدركنا أن لي بف الى 0 ويه 0 سنوي عبر ع عر دن ا من يرما 
المهنية والفنية بل والمالية كان غزيراً حقنًا . ولا أظن أن السبيل الحقيقى إلى 
وقف هذا النزيف ذو 0 والحظار والمهى واللول من 0 19 2-0 8 
0 هله الإسجرا ءات قل ا 4 رية 00 0 ضى 0 
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١ ”1/‏ 
شخصيا أعرف #وماثة حالة +.رفة شخصية قر ر أصحابها الإقامة المنصلة 


ف الخارج 7 4 بل اكتساب اللسا أث الأجنبية أح| 4 سيراه 0 يعودوا 


إلى 0 فتمئم عمهم #أشيرة الخروج 0 فيعدا ال - وبيت دراسامم. 


العليا أو بين أعال, الى يزاواوتها فى الخارج . و لما يكون وقف هذا 


م 
التزيف باراسة الأسيا ب الى أفضت إليه وتفضى إليه وغاواة إتجاد 
عادج اه 5 

وقك الث أدأن ع لى طلما أنه كل » اعرف وان لا أع, ٠‏ و ف 
امير ييث فُْ امارج إلى أن المناخ السام قل تخير كن هده انا حي قْ 
حص تغيراً غسوسا » وأحمهم على زيارة عصر الى يترون إلى زيارم! ٠‏ 
ا ذلك تت أندسس يأك إحساس المطارد : يشارقهم 3 ثلاث الأيام 
البى كاذوا فمها 0 «طاردين من مكائب البعثات ؛ وكانث مددهم 
باأويل والثرور لاعيم داو زوا شيرة 57 4 امقر رة “ون ٠‏ القخصا بياث صر ره 
الى كانت ترفضض ديك جوازات سير هم . وكنا بعك كل مناقشة حر رنة 


نلمهى إلى هذا السؤال : كيف تضحن أنا العودة إلى أعما! نا !لا ييحن 
هذا إلا قرار من رئيس اللموورية أو من داس أأوزراء بنظم من جيك 
علاقة المصريين امغر بين بما يسمونه هناك وا أسفاه ؛ ١‏ الوطن الأم » . 
بقصدون «مصر». لقد كنت أوثر أن نسمى ين أبناءنا المغثر بين فى أرسجاء 
لالم الأربع « مصر ما وراء البحار » . وأنا شخصينًا لا أحب كلمة 
١‏ المهاجرين » وأفضل أن ننظر إلى جميع أبنائنا النازحين عنا على أنهم 
صريون مقيمون فق الخارج ؛ إِك أن يتنازلوا با ختيارقي التام عن 
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١77 


جنسيهم المصرية : 

بأعتقد أثنا يجب أن ننظر إلى موضوع أبنائنا المقيمين فى الخارج 
بعقلية جديدة ونفسية جديدة )2 فثلهم عندى مثل الابن أو البنث ف 
الأسرة إذا تزوج من أجنبية أو من غير ديله ا زوج على هواه : 
' هل تبثره الأسرة بثراً وتتبرأ منه أو تحاول أن تقبل منطقه وحير م إرادته 
وتقم الود معه موصولا ؟ فى المنطق التقليدى المحافظ طبعاً تنبذه الأسرة 
وتاعنه وتطرده طرد الكلاب . أما ف المنطق المتمدن فهى نحاول أن قم معد 
علاقات متضحرة مهما كان أسفها لقراره وأيا كانت بواعث هذا الأسف . 
فا بالنا إذا كانت الأسرة نفسما فى كثير من الأأحيان هى المسئولة عن هذا 
الحطأ ‏ إن كان هذا خطأ ‏ بتزمتها أو رجعيتها أو تقتيرها على أيناء 
من دوت أبناء أو عدم تقديرها مشكلات المراهقة أو . . أو ]لخ : 
وقد ارتكب بعض المسئولين ى حق بعض ال مصريين المقيمين فى اللخارج 
أنمطاء أدث إلى هذا الانسلاخ الفظيع الذى غير مجرى حياة عشرات 
الآلاف من آيناء مصر وجعلهم يقر رون الإقامة فى الخارج بل فرض 
علمهم فرضيا الإقامة فى الخارج . 

خحل مثلاحالة طالب البعثة أو الإجازة الدراسية يفصل من بعثته 
ومن عمله فى مصر سبب #اوزه المدة المقررة لبعثته أو إجازته الدراسية 
لتلكئه فى العودة إلى مصر بعد الماء دراسته » أيا كات أسباب هما 
التجاوز أو التلكؤ » مشروعة كانت أو غير مشروعة . بالطبع هذا 


3 5 3 ف “اق 3 55 ا ع ٠‏ لذ 
درتبامسةولية فك نيه على طالب البعثة أو الإجازة الدراسية ان درد للعحكومة 


0١ 


لمر ا 


7 6 7-31 . ا 16 0 0 


لل رر 0 


1 إلذاا 


ا : : 2 الي 0 5 
سسسب ب ا ا خسو ا 7 ا سم ده 


ا 

المصرية الأموال الى أنفقمها على تعليمه فى الخارج » هذا حدق مدلى 
واضح وصر بح ولا حادل فيه اثنان» ويمكن للدولة أن تحصل عليه كم 
قضائى بسيط قابل للتنفيذ فى مصر على أموال المبعوث الابق إن كانت له 
أموال ٠‏ ولكن ما علاقة هذا المق المدلىي سحب صفة الأواطنة يا 
عرفيدًا وفعليمًا 3 18 واطن الماءين للدولة سواء أقام داخل اليلاد أو شارجها؟ 
لقد كانت قنصاءا اتنا فى زمن ما ترفض لجديد جواز عفن :"أعن صرق 
يفصل من دراسته أو من عله أو لا يعود إلى مصر ذو رإخطاره بالعودة » 
ودو إجراء غير دستورى قاتم على بعض القرارات الإدارية الحمقاء الى 
اتخذها مسئواون غير مؤهلين لتحمل مسئوليات مناصبهم ٠»‏ لأن إلغاء 
جواز سغر أ سحدبيه أو تعطيل فاعليته دنطوى على درجة من درجات 
إسقاط الكنسية عن الأواطن » واسقاط الخنسية بخص الدستور لا يكون 
إلا وفقاً لأحكام القاثون . ولا أعتقد أن هناك قانوناً من قوانين مصر 
جز إسقاط السية المصرية عن المصر بين المديئين للحكومة أيا كانت 
طبيعة هذ الدين . وفى اعتقادى أن أى مواطن فى اللدارج رفضت القنصاية 
المصرية ‏ التابع ماب درن ابذواوسة رولاىق سيب مرخ الأسبابه إلا 
صدور قرار رسمى من الحية الختصة بإسقاط الكهنسية المصرية عنه 
يستطيع أن تك إلى القضاء و يطالب المكرو مة بالتعويض الكاى عن 
الأضرار المادية والأدبية الى وقعت عليه بسبب تشتيته ى بلاد الأرض 
بلا هوية 3 مواطنة وحرمانه هن ر ؤية آله وعياله ورعاية مصاللحه فى مصر 


إن كانت له مصالح . وق رأى أن الخحالة الوحيدة البى يوز للساطات 
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١١ 
فا أن تسقط الحنسية المصرية عن المواطن المصرى غير الإدانة باللحيانة‎ 


العظطمى يحكم القضاة الطبيعيينهى الفرار من الخدمة العسكرية أو رفضص 


القيام بها عن إصرار وتببييت يتأكدان أمام القضاء الطبيعى . أما مادون . 
0 رة هرك 6 و 


ذلك فعحقوق والتزامات مدنية أو جنائية لا علاقة لها رصفة المواطنة أو 
بالحنسية الى يوك با كل دصرى كا يواد باون جلدهو بشكل عينيه 
و يطول قامته و 00 أل أن . ونا متمده الله لا رأخمذه الإنسان . 

وفى اعتقادى أنه ينبغى النظر إلى أبناثئنا المميمين فى التارج . عاماين 
كائوا أو غير عاملين . لا على أنهم مهاجرون وإما على أنهم ٠‏ مصر دون 
مقرموت فى الخار جا حى وأو اكتسيوا جنسيات بللاد ره ى: لتصريف 
معاشوم إلا من طلب باخختياره التثازلك عن جنسيته المصرية . وبهذا 
اماق رقن أن نسوى بين المصرى المقم فى أوريا أو أمريكا أو اسيراليا 
إلخ . . ودين المصرى المقهم 2 أرة دواة من الدول العربية . فا دامت 
الخدود السياسية قانمة دين الدول العر بية فاءتقادى أله خدش لدستور 
اليالاد الذى نص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق وااواجبات » 
القييز ف المعاملة بين مواطن مصرى مغترب يعمل فى أوريا أو أمريكا 
ولاه مصرى مغرب يعمل ف السعودية أو الكويت أو الخزائر » فنعامل 
الأول معاملة المهاجر ق دين تعامل الآخر معاملة المصرى المقم ى 
الحارج » ونسقط الخنسية عن الأول أو نكرهه على التنازل عنما بحيث 
لا يعود إلى مصر إلا عودة الأجنى » على دين محفظ للادر كافة 


حقوق المواطنة » بل إننا بذلك نعاقب أبناءنا الشجعان الذين لم يتميبوا 
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ن التحدى الأ كبر © رودق أن تبححدوا عون اأرزق والمستقبل نين أقوام 
أل 7 07 ولا مكان مم لأددى إلا رذا كان ذ1 قدرات خاصة 
محتاج إأم عتمعا مم ُ ولس عذو 7 أبنائنا الذين تمشوكت 2 دروب غهدة 
وبين ا لك فى فمها الخبرة الأاوفة لأنها ناقصة فى أكثر الخيرات . 
وقد التقفيت بتلامذة لى يدرسون اللغة الإنجلرزية وآدابها فى مدارس إنجليرا 
وأمر يكا للطلية الإنجليز والأمر يكان 4 وعئدى أ مهمة هؤلاء أشق 
عشر مرات من مهمة أولثلك الذين يدرسون اللغة الإتجلرز ية وآدابها فى 
مدارس العراق أو الكويت أو الخزائر. ومع ذلك تركت الأولين يشكون 
مشكلامم ال مصرية 2 حي يعمل الاخترون غت جناح مصر ورعايما 2 


والمهم كل حرل| أن توصل إلى اسحاول اللاسمة |[ 3 ى آر لح كل 
أبنائنا المبعير ين هنا وهئاك وف كل مريكان 1 ن. وأقترح ف سبيلى ذللك العمل 
بالمبادئ التالية ؛ 


١-أن‏ يصدر قرار يحظر على أية سلطة إدارية منع أى مواطن 
مقم ف الخارج لأى سبب من الأسباب العمل أو لغير العمل » للعمل 
بتصريح أو بغير تصريح » من تجديد جواز سفره. إلا فى الات الى 
تتوفر فنها أركان إسقاط الحنسية . وأن يكون القرار المذ كور بأثر رجعى . 

اعم أن يصدر 'قرار يحظر على أية سلطة إدارية منع أي مواطن 
مقم فى الخارج من العودة إلى محل إقامته بعد زيارته لمصر لأى سبب 
من الأسباب وبأية حمجة من الحجج . 


انسل 

- أن يصدر قازون بأثر رجعى يبيح لأبنائنا المقيمين فى الخارج 
المع بين جنسيهم والخنسية الى يكتسربوما لكسب عيشهم بحيث 
ليا يفقد ) المصرى المقهم قَْ الخارج (( مسياله المصرية إلا إذا فى عمها 


أن تنشأ بكل سغارة مصرية فى الدول الى يتتجمع فنا المصريون 
المفيمون فى الخارج إدارة للمغتر بين تتولل حصر أسماء المفيمين فى الخارج 
وأعماهم ووسائل الاتصال بهم وتنظم علاقامهم بمصر » كا تتول رعاية 
الجمعيات والنوادى الى ينشمها المصريون المقيدون فى اللخارج » وتتول 


تنظم تعليم أبنا مهم اللغة العر بية ومبادى الددين والتاريخ القوى . 


00-6 تمصن يو ةالقانون أموال المصريين المقيمين ف اللخار مج 
المودعة لدى البنوك المصرية بحيث لا يعزف المصرى المغترب عن إيداع 


أمواله فى البنوك المصر رة نشي أن تعصئ بها ثقلبات القوانين . 


5 أن يصرح للمصريين المقيمينفى الخارج بتملك الأطيانالز راء ة 
والعقارات أن يستثمر وأ ف الا قتصاد المصر داخل مصر وخارجها حى 
وأو كاأوا قد ا كتسبوا -جنسية أخرى » ولا يحظر علمهم إلا التصرف فمما 


بالبيع أو التنازل لأشخاص أو هرئات لاتحمل الحنسية المصرية . 


أن يصدر قرار ينص على أن كل مصرى 2 ق الخاوج 
يتقدم يطلب للإذن له بالعمل فى الخارج ولا بصاه رد من الحهات الخختصة 


١ 
عن طريق قنصليته خلال شهرين من إيداعه الطلب يعد طلبه مقبولا‎ 
بضفة تلقائية » وإنه فى حالة الرفض يجوز له الاحتكام ولس‎ 
الدولة ف دائرة للأمور المستعجلة تنشأ خصيصاً للفصل ف هذه الأ.ور‎ 
. وأمثالها . أما المواطئون المقيدون فى مصر فتختصر المهلة إلى شور واحد‎ 

مع متهم يحق اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى . 

هذه بعض التيسيرات الى يمكن أن نقدمها لابنائنا المقيمين ق 
الخارج أن جعلهم نكسون من أعماق قلوبوم بأن مصر لا تزال وطنهسم 
لا يجرد وطنهم الخانى علمهم درخيص العواطف البى لا تكلف شيئاً . 
ولكن وطنهم الذى علكون ترابه كا علكه نحن الأمواطنين الل .مين 
وأنا لست مع المغالين الذين يقواون ١‏ ما يبى على المداود غير شر البقر ») 
فهؤلاء يذهبون إلى النقيض الاخر فى تمجيد الخحياة خار ج -حدودنا . و إتما 
أقول إن أيناء ا المقيمين فى اللخارج لا هر « ونة )ولا هى ؛ خير البققر 0. 
وإيما هم جرد «صريين طموحين بالفعل أو باأوهم إلى حياة أفضل ٠‏ أو 
مصريين قلقين تولد عندهم شعور بالاضطهاد أو الاحباط بالفعل 
0 باأوهم . واو أردت أن ١‏ تفرز » فصائل الصادقين النصصت لكل 
سيرة فلنا سيم ثتوة فق أولةبويدياة ...وين غؤلا: واولئك: النبيت 
النسبة المألوفة من المغامرين ومن الشواذ من نجدم فى أى مجتمع من 
امجتمعات 'فلتقل نهم أبنا نا يبحثون عن حظهم فى الحياة ولنتمن لمم 
التوفيق يما يذهبوي . 


امهم فى كل هذا أنه لا ينبغى أن نسمع مصريئًا فى الخارج يقول لك : 


ه ١"‏ 
عمرى الآن 44 سنة . تخرجت بتفوق قى كلية الهندسة جامعة القاهرة 
عام كذا وأردت أن أتم دراسة الدكتوراه فى العْسا فرفض طابى فى البعفة 
ورفض طلى ف أن أتعلم على نفقى » فتوسلت إلى السفر المؤقت إلى 
فبينا وأنا فى الخامسة والعشرين ؛ وهناك أتممتعلوبى .بامتياز بعد أربع 
سنئوات فصات قى أثنائها من ؟لى ق مصر »© فعينتبى جامعة فييئا 
ريا ّ 0 : 5 عينت أستاذا لجامعة كذا قف الولاياث المتحدة 
سنوات 2 9 عينث مديراً لمصائع كيميائية عدينة كذا سئوات : 9 
عرة : على كرسى الكيمياء فى جامعة كذا يمرتب ”٠١‏ ألف دولار 
عار ياه راق أعاتك مشابية » فقبلت العرض برغم أن دخلى من 
إدارة المصانع كان يربو على دخلى من اللامعات فأنا أحب 
التدريس . وق كل مرة كنت أطلب تصريحاً بالعمل فى الخارج 
فلا بأتدى برق راضحاب الفروين طيعا لذ دون النظطاو' كرد 
المصرية ... وكلما أردت تجديد جواز سفرى » قاأوا : لا يد من 
شهادة المعاملة » أو قالوا لا بد من إذن عمل كم أحب أن أزور 
مصر وأهبى . وهنا تقول : وماذا عنعلك ؟ فيجيب : 0 قيهن ل اشير 
الحروج ؟ إن جامعتى لا تستطيع أن تنتظر . وحاولت أن أشرح له أن 
الأمور قد أنحسنت من هذه الناحية . وبدا عليه الاقتناع ؛ غالباً ليس 
بسبب كلاى. ولكن يسبب ما يقر ؤه فى الصحف الأمر يكبة عن تغير 
المناخ فى مصر . 
وتسمع آخر يقول لك : أنت تعرفى وتعرف زوجبى . لحن الآن 


١5 
فى الليمسين.. كنا من أوائل شر نجى كليه الآداب فى أثناء لغرب‎ 
سنة برغم أننا انتبينا إلى التدر يس‎ ١١ أكاوا حنى وحقها فى البعثة و‎ 
فى جامعة عين مس » وأخيراً حصل كل هنا على إجازة دراسية ى‎ 
أمر يكا وكنا فى نفس الخامعة فتز وسجنا . وأنثتعر ف مرتبات مصر الضئلة.‎ 
واضطررنا للتدريس ف المدارس الثاذوية‎ ٠ كانت مول لنا فلا تكى‎ 
الأمر يكية لتكمل دخلنا فتعطلنا سنتين » ثم انتقلنا إلى إنجلترا لأمها أرعص‎ 
وفما تعطلنا سنة أخرى. وطلبت جامعة عين شمس منا العودة ذوراً كل منأ‎ 
. على بعد ستة أشور من الدكتوراه» فلمالم ننفذ الأمر وطلينا المد فصازا معاً‎ 
وقد حصل كل دنا على الدكتو راه واشتغلنا ى إلجليرا . ومنذ فصانا ونجديد‎ 
جوازسفرنا أصبح مشكلة . طلبنا إذن عمل فلم يصل إلينا رد . ماذا تفعل؟‎ 
هل نتضور جوعاً فى انتظار رد الحكومة ؟-طيعاً لا . إنهم يطالبوننا برد‎ 
ما أنفق عليناء ولكنهم نسوا أن لكل منا معاشاً مستحقاً عن خدمة عشرين‎ 
سنة . ون على استعداد لإجراء مقاصة وتقسرط ما يتبى عليئنا ديئاً‎ 
للحكومة . للاذا ورفضون جديد جواز سفرنا ؟ ماذا جنينا ؟ لقد دفعونا‎ 
دفعاً إلى طلب الخنسية البر يطانية , لكم تتم أن زور مصر » واكننا‎ 
تخشى أن ندخل فلا رج‎ 

صورة رهيبة عن مصر عند المصريين المقيمين فى اللخارج » ولن 
يفلح فى إزاللها إلا صدور ةوانين وقرارات رسمية على أعلى مستوى 
لتعيد الطمأنيئة إلى النفوس . إن بعضهم - ريما أ كير هم - يعرف فعلا 


أن هله التخوفات ١‏ بعك رأ م يرسوغها ٠‏ فإخ*وامم 2 ظروف مشا سبة 


١ 1” 


يداون الآن وخرجون فلا يتعرض لم أحد » ولكنهم يسون أن كل هذا 


التغير فى المذاخ جرد تغير فى العقلية والاجراءات الإدارية وليس محصناً 


بالقرارات والقوانين . بعبارة أخرى هى سماحة فردية مقترنة بظر وف فيرة 
تار خرة معينة » وقد تنقلب السماحة إلى جهامة بين دوم وليلة . [ مم 
باختصار يأملون فى تنظم لأدوال المغثّر بين له قوة الدساتير » وليبس 
رهينا بالقراراتالإدارية . 

وهذا ما ينبغى أن نسعى لتحقيقه . أن تجعل المصريين المقيحين 
فى الخارج يتجواون فى أرض مصر عررين من الاوف كنا يتجواون 
فى أى أرض غر يبة 

أعرف أستاذاً مصريًا فى جامعة أمريكية يقضى إجازته السنوية كل 
عام مع أسرته فى قبرص أو فى لبان أو فى إرطاليا » وم <ول مصر من 
بعيد دون أن ير و علِى الدندول اتقاء للمجازفة . وأعرف آخرين قااوا لى 
2 حزن ميق لق كوثق بلاد الغرية . إننا عائدون . وعندما تقشرب 
من سن الشيؤوحة سوف ذرجع إلى حيث جئنا لوت على ضفاف النيل 
العظم . 

ألم يكن هذا ما يفعله الإتجليزى أوالفرنسى حين كان يقضى عامة 
حياته موظفاً أوتاجراً أوصانعاً فى مصر والسودان أو فى مجاهل إفريقيا» 
ويعد أن تنقضى حياته العملية كان يتقاعد فى بلاده حيث تنتظره داره 
الريفبية ورصيده فى البنلك وذكر يات حياته الحافلة يكل الألوان ؟ ولاذا 
لا ممهد مذ الآن لعودة المستوطن المصرى فى نائى البلاد بعد أن يستوف أجل 
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١ 
جهاده من أجل اأرزق إلى صدر أمه الحنون الى محمل همه فى حضوره‎ 
وق غر بته وتتبعه يعرون ملهوفة فى اسل والبرحال ؟ فإن شاء يعد كل‎ 
هذا أن رتخد لئفسه دارا غير داره وقوماً غير قومه مأيا » جاده الغيث‎ 


إذا الغيث مى أينها ديت قدماة أو ارتاح رمبرحمة 2 رحاب الله الواسعة 8 


الفصل التاسع 


المسألة المصرية 


عفواً إذا تكلمت فى السراسة ولكنه شبىء لا مفر منه يعد رحلى 
الأمر يكية . 

كان الموضوع الآخر الذى اهتممت به فى أثناء زيارق لأمريكا 
بعد دراسة أ-وال المهاجرين المصريين » هو دراسة آراء الأمريكيين 
فى الصراع المصرى الإسرائيلى بصفة خاصة ٠‏ وف الصراع العربى 
الإسرائيل بفانة نعامة م الاق إلى كا نا ذهك قن أورا ف 
أمريكا أجد هذا الموضوع يطرح نفسه من تلقاء نفسه . 

وم يكن ف الكلام أية درجة من درجات الغموض هنا أو هناك . 
كائوا ف فرنسا واضحدين ٠»‏ وكانوا فى إلجايرا واضحين. كذاك كانوا 
ق أمريكا أوضح من الوضوح. وقد سببلى هذا اأوضوح حيرة حقيقية 
لأن بعض ماشاع بيئنا فى مصر من آمال متفائلة حول إمكانيات التوصل 
إلى حل سلمى مع العدو الإسرائيل لا يمكن استخلاصه بتاتا مما سمعت 
من آراء ىأمر يكا وق غير أمر يكا . فن أبن جاء اللبس إذن ؟ 

هناك تفسيران : إما أن هناك مشكلة لا تفاهم لغوى حقيبى بيئنا 
وبين الأمر يكيين : يةوأون شيكا فنفهم شيئاً آخر لا ختلاف عاداتنا عن 

لوال 


١5٠ 


عادامم فى التعبير » وإما أن الأمريكيين »حينا كانوا مخاطبوننا فى أمر 
التسوية السلمية كانوا يستخدمون لغة مبهمة ملفوفة حتمل أكثر من 
ريج ؛ لغرض ف نفس يعقوب أو هرد ترك ياب الوار نصف 
مفتوح 8 

وللوم هناك عادات ف التعبير نحتاج إلى معرفة خاصة ء لأأمبا 
وليدة رس حضارى معقد عبر مئات السنين . فهم إذا أرادوا مغلا أن 
ورفضوا لاشغطاب استخدام بطر يقة مهذبة فر بما قاأوا: إن مؤهلاتك أعلى 
من الوظيفة المطاوبة » والمقصود طبعاً ى بطن المتكلم أنك ستكون ‏ او 
استخدمناك ‏ موظفاً قلق متذمراً ساخطاً مشاغيا لا يشتغل بأداء عمله 
بقدر ما يشتغل بالمطالبة مت حب وضعه ووزااريسة) عل أقرانه ع فتفهم 
من الكلام أنهم يعظمونك» وهر فى حقيقة الأمر يغلقون الباب فى وجهاث 
وهكذا .. ولكن هناك أيضاً احيّالا آخر قويًا » وهو أن أمريكا منذ 
البداية ضالعة فى المخطط الإسرائيى بحيث أنها سخرت نفوذها الشخصى 
أوقف إطلاق النار بقصد تدجيج إسرائيل بالسلاح استعداداً بكولة 
قادمة » أى أنها تكرر نفس لعبة "هدنة 1949 . 

كذلك هناك احمال ثالث قوى لا يكن استبعاده ببساطة ودو أن 
أمريكا كا يقال - أمر يكتان : أمريكا البنتاجون والسبى آى ايه » وهى 
الى تمللث القوة الحقيقية فى توجيه السياسة الأمريكية والعمل الأمر يكى : 
وأمريكا وزارة الخارجية » وهى الطرف الأضعن الذى لا ملك إلا 
حسن النية . وهذا هو الطرف الذى سمح لنفسه أن يتفاوض معنا و روهمنا 


١5١ 
بأن الحاول السلمية ممكنة ووشيكة » دون أن تكون له الفاعلية الكافية‎ 
لجيه وساطته من 50-6 فعل . فحن إذن فريسة سياسة وموظفين‎ 
لا يملكون من أمرهم شيئاً أو يلعبون بقضيتنا فى صراعهم مع المؤسسة‎ 
. العسكر بة الأمريكية للتأثير على قرارات البيث الأبيض‎ 
وقد قرأت فى أثناء وجودى فى أمريكا مقالا هاميًا المعلق الصحى‎ 
المعروف جوزيف كرافت نشرته مجلة النيويو رك تاعز الأسبوعية صور‎ 
فيه ذلك الصراع بين خبراء الشرق الأوسط فى وزارة اللخارجية‎ 
: الأمريكية وبين القوى الخقيقية الموجهة لقررات البيت الأبيض‎ 
وميك نستشخاص أن مؤلا'ء ادبراء 4 وهم دو مائى 0 4 يا <ول نم‎ 
ولا قوة إزاء القوى التقيقية الى تؤثر فى صياغة قرارات رئيس الولايات‎ 
المتحدة الأمريكية . وق المقال استهانة شديدة » ليس فقط بفاعلية‎ 
هؤلاء الخبراء وإنما أيضاآ بقدراتمهم وبجديتهم بل بصلاحيتهم لتحمل‎ 
المسئوليات الع يتقلد ومها . ودين نشى هذا اأمقال كان له دوى كبير‎ 
بين كافة المهتمين بشكئون الشرق الأوسط فى أمريكا » وقد قوبل‎ 
بامتعاض شكا يك من 1 ) باغ العرب الأمريكيين 1( ولا سيأ‎ 
1 كيار الخبراء الذي ذر بطهم بالشرق الأسطل صللات عمل أو مصالح‎ 
» ولم أجد تفسيراً لاغضب العام على هذا المقال إلا أنه د فقع الدمل‎ 
الحقيى فى سياسة أمريكا حيال مشكلات الشرقالأوسط . فلتقل إنه‎ 
ميال كتبه يجل عووك من شأن موقا العرب ف أمريكا 2 ولكن رما‎ 
كان من النافع أن نستمع حتى إلى كلام الأعداء . ش‎ 


١5 ؟‎ 


ونخلاصة القول أنى وجدت ف فرسا » ولا سما بين المحافظين : 
ميلا ويد إلى تفهم وجهة نظر المصريين والعرب بعامة » وبتبثيها فى 
إطار إمكانيات فرنسا المحدودة ٠‏ ميلا نايعا من الدكولية القائمة على 
مبدأ استقلال إرادة فرنسا داخل المعسكر الغربى وعلى استراد فرنسا 
هيبا ومصالحها فى البحر المتوسط بالذات وف العالم العرلى بصفة 
خاصة . أما الاشتراكيون الفرنسيون فهم أقرب إلى تفهم وجهة نظر 
إسرائيل ولككن ىق غير نطاعة أو رفض تام للدوار مع العرب . وقد 
نصحدى فرنسى 2 أهل الهين أن محاول الإ كثار “من الوار م 
اليسار الفرنسى المضلل بالشعارات » مع ميئران وكل ماهو على يسار 
ميئران . لأن كسب اليسار الفرنسى سيقلل من أشياع إسرائيل فى 
فرنسا . وقد تركت المظاهرة الى قام مها هود فرنسا احتجاجاً على زيارة 
در نيف لبار بس 2 اكتوزر أ/اة١ا‏ استياء عام بين الفرنسيين 4 وبدأ 
بعض المثقفين الفرنسيين حتى من أهل اليسار © برتابون بالفعل فى 
ولاعء مود فرنسا لفهرنسا لتسمهاأ وتقك.م تشيعهم لإسرائيل عل حرصهم 
على مصالح فرنسا الع خدمها التقارب الفرنسرى السوفييبى 1 وقد 1-2 5 
مسئول فرنسى من كبار خديراء الشرق الأوسط فى وزارة الدارجية الفرنسية 
أن فرنسا قد استنفدث فى الحادثات الرباعية كل الوسائل لإقناع أمريكا 
بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار الأنم المتحدة ولكن دون جدوى . وقد 
كان الطابع العام للمحادثات الرباعية وقوف فرنسا و إنجليرا والاتحاد 


السوفييى فى جانب ووقوف أمريكا بمفردها فى جانب » ولا كانت 


و 
الدول الثلاث لا تمللك غير الإقناع سبيلا » فقد أحبطت أمريكا بمفردها 
كل المداولات ف اللحادثات الرياعية ٠‏ وم تبق إلا وسائل الضغط 
على أمريكا ودو ما لا تملكه الدول الثلاث . 

هذا الموقف نفسه هو موقف إلجليرا مع شىء من التخفيش » وقد 
اعرف لى صديق من كبار المسكولين عن المنطقة العربية ؛ 
اللخارجية البر يطائية يأن البر يطانيين قد حاوأوا ما استطاعوا إقناع الأمر يكان 
دوجهة نظرنا ولكن دون جدوى : وبأنهم لا يملكون «الضغط» لأن در يطانيا 
الآآن أضعف من أن تضغط على أمريكا . ربما . واكن ييل إلى أن 
المصالح الأؤويية إل قناورك فق الضهير: الأوروق»الدى كن ولا فى 
قرار الأ المتحدة فى نوفبر 195177 ء ثم نجلى ق تجديد هذا القرار منذ 
000 ديسمبر 191/1 خليقة لو وجدت من ينميها : أن تشكل 
ضغطاً حقيقينًا على الإرادة الأمر يكية . فالدول المتقدمة لا تتكلم بعواطفها 
ولكن ن تنتكام ضاطها :هما سموية القدرة أو عدم القدرة على الضغط هو 
ق مباية الأمر موازنة بين مصلحتين . ويل إلى اننا “مدويرما شعن 
للقتال استعدادنا الخامم ‏ زعا وجدنا 'نخيراً فى البحث عن المصالخ 
و المشروعة » المشتركة بيننا وبين أوربا وغيرها من بلاد العالم ننميها 
ونعمقها لعلها تؤثر ف موازين القوى . بعمارة أخرى : العمل على « عزل ١‏ 
أمر يكا يعد أن يسنا من ( نحبيد ) أمريكا . 

أما ى أمريكا نفسها فالرأى العام قد سممته أجهزة الإعلام 
الأمر يكية ومواقف الساسة الأمريكان ومراكز القوى الأمريكية » فالأمر 


في وزارة. 


١؛5‎ 


قد يجاوز أن يكون جرد سيطرة مود أمريكا أو الصبدونية العالمية, على 


الصحف «الإذاعة والتليفزيون كما حاو للبعض أن يتوهم ووه الغير . 
وأنا لا أحاول ببذا أن أقلل من فاعلية النشاط الصصبروني نخاصة والوودى 
عامة فى أمريكا » ولكى أقول إن المبالغة فى المويل من شأنها خرافة 
سياسية نشرها وينشرها أصدقاء أمريكا فى كل مكان ولا سما بيننا » 
ليصوروا للناس أن الأمريكان قوم أطهار أبرار » وأن كل شططهم 


ضدثا أو ق مصاحة إسراثيل مصدره هذه الكفنة من الملاعين الموود. : 


.. 


الذين يلعبون بمقدرات مائتى مليون أمريكى » وه, لا يتعجاوزون خمسة 
فى المائة هن مجموع السكان . وكل ما نستطيع أن نقواه فى هذا انال 
هو أن يرود أمريكا هر أحد و مكونات » هذه الصورة اللسيمة المعقدة 
لا أكثر ولا أقل . ومن يتأمل الأهر جيداً يحد أن قوتهم ربما كانت نتيجة 
وليست عرد سبب اوقف أمريكا هن قضايا الشرق الأوسط ومن تكوينه 
الحدوبوليطيى . وق أمريكا عتاة من أعتى عتاة الطيقة الا كمة المحافظة 
ومراكز القوى انافظة من فصائل« ااواسب » وهى ادر وف الأول من 
( البيض » الأنجاوسكسون » البر وتستانت 6ثمن اشمهر وا بعدامبم للسامية 
ومع ذلك فهم يراهنون بقميصهم على الوجود الإسرائيل فى المنطقة العر بية ؛ 
لمم يرون ق هذا دعا لاوجود الأمريكى وللقم الأمريكية والمصالح 
الأمريكية بطريق مباشر وغير مباشر . 

مئات من الأمر يكيين التقيت بهم عن معرفة وغير معرفة » يحدثونك 
عن الصراع العربى الإسرائيل » فتجدم أحد رجلين : كثرة غالبة 


١ 

مإعدازة إلى إسمرائيل ع غير لبس » وقلة ضئيلة رع افون من زاو يتنا 
ولكمها 00 : لا تنتظر وا عوناً من الولايات المتحدة الأمر يكية 
لحل دشكات؟ م مع [ سرائيل . 

وقد لا حظت أن أكير دن جادلت من الأمر يكيين' فد ركز نقده 
لنا ى نقطتين : الأول هى ما يسمونه الوجود السوفييى فى «صر ء وهذا 
وحده فى نظره, كاف لأن تنحاز أمريكا لإسرائيل » والثانية هى فكرهم 
الثابتة عن العرب أنمهم يتكلمون الآن كاحملان الوديعة لأنهم مهز ومون » 
ولكن إن وجدوا فرصة عاد كل شى ء سيرته الأول وتجمهر وا كالذئاب 
الكاسرة مرة للووب على ! ايل للقضاء علما . 

وقينا نحاول أن تيت للأمر يكى أن الوجدود السوفييى ا يتجاوز 
إقامة بخص الديراء اأرفس بيننا 5 ادتنا وأن انسحاب إسرائيل من سيناء 
سوف يمبى حاجتنا إلى هذه الخبرة اأروسية . كذلك عبثاً تحاول أن تقنع 
الأمرر يحى أن التجارب المردرة ة قد غيرث من عقلية العرب » أثلت أنهم 
أحوج من إسرائيل 1 ا م يضمن فم سودود بلادهم 0 فكر: 6 عناأ رسخت 
فق أذهان الأمرركدين لا سبيل إلى نوها , وعلى كل فهناك درحجة من 

9 0 

درجات الشرف 2 هله المصارحة الأمريكية ؛ وى خير من الحتل 
واللف والدوران . 

أما بين المسئولين وأشباه المسئولين » فهم لا يفتأون يرددون أماملك 
أن أمريكا لا تملك الضغط عل إسرائيل 4 وصقى كلام مهب 2 اأرفض 
مقع ود.ه 5 أمريكا ا ريك الضغط على إسرائيل ٠‏ فهو 7 نظارى أدب 


كن 
ال من المياء لآأن فيه امتهاناً لعقول الناس . فن ذا الذى يصدق أن 
أمريكا لا تملك الضغط على إسرائيل ؟ الكل يعلم أن أمريكا فى العدوان 
الثلاثى عام 6م تكن تمللك الضغط على إسرائيل وحدها وإتما كانت 
تملك الضغط على بر يعلائها وفرنسا كذلاتك .وهى البى أرعمت ايوش الثلاثة 
على الانسحاب هن مصر » عندما ات عن أصدقاما الأوربيين قبل 
الإنذار السوفييبى وبعده . وهى الى تعاونث مم الاتحاد السوفييبى ٠‏ 
يومئذ فى تعبئة دول العالى فى الهم المتحدة لتأيبد قرار الا نسحاب : 
وأو أنها شاءت ق <رب ١9510‏ أن ترغم إسراثيل على الا نسحاب 
لا كلفها ذلك أكير من ١‏ زغرة ) . 

ولكنها كانت ق سنة 1955 لح ترم بعد طوبة عبد الناصر » بل 
كانت تأمل يومئذ تبعاً طخططها العام أن تقتلع الوجود البريطانى من مصر 
والفرنسى من الخزائر والبريطانى والفرنسى من كل أرجاء العالى العربلى” 
لتتحل هى غغل الاستحمار القديم “فلما يكشت .ذا أن هؤلاء المصريين 
لا يمكن الا عماد علمهم فى شىء ينفع أمريكا » وأن مصر المشاغية تقود 
المجموعة العربية لتصفية الا ستعمارين القدم وابخدرد على -حد سواء ؛ 
ربدأت بالفعل تنادى بأن يرول العرب للعرب » قررت أمريكا بهائينًا 
اللعب بالورقة الإسرائيلية حرى اقبل أن يكون للسوفييت ١‏ وجود ) فى مصر 
كا تزع الآن . وساعدناها نحن بكثرة الصياح والضسجيج والرقص دول 
النار وإطلاق الأسهم النارية والأعيرة الفشنلك فى اطواء . 

وعلى مائدة فى واشنطون اجتمعنا » أحمد بهاء الدين وأنا » وثفر هن 


١ 2 1/ 

أصدقاء العرب البارزين من كبار الأمريكيين كان بينهم قائم سابق 
بأعمال أمريكا فى مصر ورجلان من كبار رجال الأعمال . قال السياسى 
الأمريكى : أنا لا أرى حلا وشيكا للمسألة المصرية الإسرائيلية ؛ ل يبق 
أمام مصر إلا أن تبحث عن القضايا المشتركة المقنعة لارأى العام العالمى 
فتجمع الناس <وها . وكان كلامه مقّلة] لأنه كان يتجنب باستمرار 
الكلام فى أمر تنفيذ قرار الآ المتحدة أو انسحاب إسرائيل مزسيناء » 
وكأنما الاحتلال الإسرائيلى للأراضى المصرية لم يعد موضوعاً للبحث . فاسا 
واجهته بسؤالى : ذريد أمثلة على هذه القضايا الثى يمكن أن مجمع حوها 
الرأى العام العالمى 34 أجاب : غول مثلا موضوع تدويل القدس 9 هله 
قضية او ركزت مصر علمها لأمكن أن تجمع -ونا الرأى العام العام 
المسيحى والإسلاتى معاً . فاضطرقى اضطراراً إلى أن أقول له : اسم 


م 


0ه 


أن قو العم رود اس احضو ١‏ أذ صل سوا يف انا 
ميم الثين اتلس 

والمهم فى كل هذا هو أنه حبى أصدقافنا فى أمريكا قد غدوا 
لا يرون حلا للانسيحاب الاسرائيلى من سيناء . كأتما الأثم المتحدة 
وقراراتما لا وجود لها » لأمبم يعلمون أن أمريكا تؤيد بقاء ١‏ الوضع الراهن ) 
فى مصر والمنطقة العربية كلها . وكل ما ينصحنا به هؤلاء الأصدقاء 
هو نحاولة إجراء مز يد من اوار بل التعاون مع بر يطانيا وفرنسا وبقية دول 
غرب أوربا لعل هذا يؤثر فى التوازن الدولى لمصاحتنا . . والمفهوم ضمنا : 
مادام هذا الكلام صادراً عن أمريكيين ٠»‏ أن منطوقه يقول : لقد 


١8 
اعتمدتم على الروس أكثر من اللازم » وهذا سر تعقد أزمتكم من وجهة‎ 
نظر أمريكا . حاوأوا أن تعتمدوا على الإلجليز والفرنسيين فتستغنوا بذلك‎ 
عن السوفييت » فهذا من وجهة نظر أمريكا أخف لغر رين » وربا‎ 
من إحراجها هم‎ ٠. . كان إحراجها مع أصدقائها أدعى إلى اطمئنانها‎ 

أعدام 1 . 

وأنا أكتب هذا التقرير عن انطباعاق عن الرأى الأمريكى العام 
حول الصراع المصرى الإسرائيى ليعلم من لا يعلم بد سن عا راينة 
وسمعت- أن انتظار أى تدشحل أمر يكى لمص لحتنا مضيعة لاوقث وتخداع 
النشس » بل لقد سمعت ف-أمريكا من يقول : وكيف تنتظر ون منا أن 
ساعد على فتس قناة السويس ؟ ألكى يتجول الأسطول الروسى ى 
البحر الأحمر "كا يشاء ينفلك منه إلى اخخيط المندى ؟ . 

وهذا التقرير لاأكتبه للحكومة المصرية» فلست أشلك ف أنالحكومة 
المصر ية شخبراء هالا كفاء الشرفاء فى الخارج ممن يحسنون تقادير الأأمور 
و يعد قونالقولمكوستهم » ولكنى أكتبه للرأى العام المصرى » ولأبناء الطيقات 
المتوسطة بيننا بصفة خاصة لأنهم عن فرط عدائهم للشيوعية بالغوا فى 
التفاؤل بالل السلمى لمشكلة الاحتلال الإسرائيلى للأراضى المصرية وأسرفوا 
فى الثقة ينوايا أمريكا أو بإمكانياتم! . ودى يعد أن استباناادخاص 
والعام استحالة الل السلمى ذهبوا يشككون فى السلاح الروسى فمواون 
ف قوة الفائتوم ويبوئون من فوة الميج » ويشككون فى قدرات الشعب 
المصرى على تحر در أرضه بدعوى تخافه الشديد وحاجته إلى أجيال للأخد 


١56 

بأسباب الجياة العصرية » برغم أن هذا التخلف لم يمنع شعب فيتئام 
من ضرب أروع الأمثال » وانْحْذوا من فلسفة بناء الدولة العصرية السليمة 
حجة زائفة للمهرب من اأواجهة الكبرى والتضحية فى سبيل الوطن . 
فالقصور فهم أكثر ما دو فى الشعب المصرى » لأن فى مصرمن أبناء 
هذه الطبقات المتوسطة ها يربو عدداً على سكان إسرائيل كلها » يهن 
لا يقل «عصرية » عنهم . وحن لسنا محاجة إلى ثلاثة وثلاثين مليون 
مدافع لترد ثلاثة ملايين مغتصب او أن البورجوازية المصرية كانت 
حتنًا على استعداد لآداء واجبها ااوطى . بل هر يشككون فى أهلية 
الفلاحين والعمال لحمل السلاح ولتحمل مسئواية دقام الوطبى الشعبى 
إذا وقعثالواقعة خوفاً من القلاقل الطبقية والفردية . وهكذا يعيد التاريخ 
نفسه » فقّد عرفت مص ر حقباً أيام الاحتلال الب يطانى سقط فا الوطن 
بين سادة البلاد الذين جمدوا الكفاح ااوطى حتى ترق الآأمة وتتحضر 
وبين زعماء الرعاع الذذين لم يدركوا أنه لا خير فى كفاح وطنى لا يقود فيه 
الجماهير عقل الآمة المستنير . ولم ينقذ مصر فى *ورة 1119 إلا وحدة 
القيادة والقاعدة حيث كان زعماء البلاد ومثقفوهاوطبقاهها القادرة تضرب 
لجموع الشعب المثل الأعلى ف الرضا بالننى والتشر يد والاعتقال والتضحية 
بالنفس والمال ف سبيل الوطن . ومهذا كانت الطبقات الممتازة ممثابة 
طلائع الشعن المصرئ تتقدمه ق أداء وأجيه الوطبى فاستحقت بذلك 
مقاعها المنفاق راسف أعين أن إسرائيل الوم شد بأسأ أو كدر درفي 
ن الإمبراطورية التى لم تكن الشمس تغرب عن أملاكها » ولست 
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١6٠ 
. أحسب أن الشعب المصرى الوم أشد تخلفآ مما كان مئذ سين سنة‎ 
: فالأمر إذن رهين فى المقام الأول بإيمان كافة أبناء الأمة جميع طبقامها‎ 
يسور يها قبل معدمما » بقداسة راب مصر ويقداسة الفداء لتطهير‎ 
هذه الأرض المباركة من كل قددم دخيلة تدنسهها . وتكاليف اللتهاد الوطلى‎ 
أولى بها مترفو هذا الوادى السعيد الشى من بنيه الذين لم يروا منه إلا ثمار‎ 
: العرق العجفاء وهى كسرة الحبز وأسمال الفقراء . لن #رر مصصر إلا بنوها‎ 


ولبعط كل بقدر ما قل ل ٠‏ هله رن 7 الشرف واحياة 5 


الباب الثالث 


تاج الاورسبي 


الفصل العاشر 
مداولات ثقافية 
جاءتبى دعوة من الرونسكو ضور حلقة بحث أقامها الإونسكوف باريس 
بيبى ؟١؟‏ و 7 فبراير 19107 للنظر ق إصدار مجاة ثقافية جديدة ربع 
سنوية حمل اسم « الثقافات » ومن الوثائق امرفقة عرفت أن منظمة 
اليوسكو كانت تصدر تحمس عشرة سنة متصلة مجلة متخصصة فق 
التاريخ بأسم و عدلة التارييخ العاللى ) » يكتبها المؤركدون للمؤرخين » 
وأن الجمعية العامة لليونسكو قد قررت أن تحتجب هذه اولة التار يحية 
وأن ل محلها ع>لة جديدة يكون اسمها ١‏ الثقافات ) وتكون « -جامعة 
لكل التخصصات » » أى يكون فيها للتاريخ نصيب » وللفلسفة 
نصيب » وللأدب نصيب » وللفن نصيب» وللاجماع نصيب »وللعاوم 
نصيب . لا من حيث هى علوم ولكن من حيث أثرها فى الإنسان 
2 الجتمع الإنشات” : 
وقد خدانينا أربع جاسات لنصل إلى قرارات فى هذا الوضوع المطروح 
لإبضك : ووحدات. كل فى مرنا عل عادة اهل الإونسكو .وجذتى بن 
سبعة آحرين من الخبراء المستشارين فق شئون التحرير © هم الكاتب 
الهندى المعروف ملك راج أنائد عن الهند » والأساتذة لورين باريتز 
جامعة ويورك عن أمريكا الشهالية » وروديريحيز منيجال عن أمريكا 
١6‏ 


4ه ١‏ 
اللاتينية :. ومالكوم برادبرى بمجامعة إيست أنجليا عن بريطانيا » وروجيه 
كايوا عضو الأكاديمى فرانسيز عن فرنسا والشيخ انتاديوب بجامعة داكار 
عن أفريقيا السوداء » وجاستريروفا بأكاديعية موسكوعن الاتحاد السوفيى . 
أما سكرتارية اليونسكو فكان يمثلها المديرون هوجارت ( الإلجليزى) 
وبامات (الأفغانى ) ومترو ( السويسرى) » وكان هناك مراقبان عن 
مجالس: الإوسكو : فريدمان ودورميسون. .. .سلطة ووسية تمثل تف 
الحنسيات والثقافات على عادة أهل اليوسكو وغيرها من المنظمات 
الدولية النى براعى فيها دائماً أن تكون اجمّاعاتها ممثلة لكل الشعوب ما أمكن 

ذلك . و بهذا فهمت أفى مدعو ©#ثيل خبراء التحرير فى العالم العربى . 

وقد كان أول ما استرعى التباهى هو ما تكبدته منظمة اليونسكو 
من نفقات باهظة لمع كل هذا الحشد من الخبراء لمدة يومين فقط . 
فأكتر الحاضرين جاءوا من أطراف الدنيا لهذا الحدف الحدد بالذات» 
ولا أحسب أن اليونسكو أنفقت على سفركل هؤلاء الضيوف وإقاءتهم أقل 
من ثلاثة ألاف جنيه . وقد كان فق وسع كبار موظق اليونسكو أن 
يتفردوا بالرأى ويوفروا كل هذا امال » ولكن هؤلاء الوم يدركون بم 
ربوا عليه من منهج علمى أن وضع الأساس هوكلشىء » وأنه لا عاب من 
استشار ولا سها فى الحخطوات الأولى الى يتوقف عليوا كل شى » فالتشاور 
هو العاصم من الارتجال . كذلك استرعى نظرى أن منظمة اليونسكو 
قد تعمدت أن تكون هيئة مستشار يها كاملة من المفكر ين ١‏ غير الرسميين ) 
لأنبا تعرف أن المثقفين « الرسميين» مقيدون بأفكار حكوماتهم وبنواياها . 


مه ١‏ 
ومنظمة اليونسكو الى تريد ان تواجه مثقفى العام ببذه ألة الجديدة 
تعرف أن ١‏ الموظفين » مهما علا قدرهم هم آخحر من يستفتون فى أمر 
خاطية المثقفين . 

وقد كانت أهم المشكلات الى واجهمها بحنة المستشارين هذه أربعاً : 
3 أولا : ال مجلة « الثقافات , . ثانياً : أهدافها » وثالثاً عتوياتما . 
ورابعاً : سياسة نخريرها : 

بعد مداولات طويلة اننهىالرأى إلى أن يحدد مجال اغيلة على الوجه الالى : 

« الثقافات » مجلة دولية مشركة بين كل التخصصات . عغصصة 
للثتمافة المعاصرة بأثلى معبى » وهى تركز على المدسمل المقارن وتنمى 
مموجج الدراسات الثقافية » . 

أما أهداف الملة فقد حددت على النحو الثالى : ( أن أتخاطب اللتمهور 
المتخصص وجمهور المثقفين بصفة عامة وأن تكون حلقة ترابط بين 
الميئات المعنية والمختصين المعنيين بالدراسات الأقافية و بالسياسة الثقافية 
وبين غير المختصين المعنيين مم<تلف وجوة الثقافة » : وقد عد اللإصرار 
على ذكر ( المخختصين ) كافيا لتحديد المستوى الرفيع المنشود ف نوعية 
المقالات والدراسات حتى لا يتصور أحد أنها يمكن أن تسع للخفة 
الصحفية المأثورة عن كثير من الات . 

وأما ممتويات امحاة التديدة فقد نحددت بالآتى 

)١(‏ معابحة الحياة الثقافية بكل ظاواهرها مع الاهّام الخاص بتدعيم 
الدراسات الأقافية المعاصرة والعلافات الثقافية الدولية وبالتنمية الثقافية 


١6" 
. المستويات القومية والإقليمية والدواية‎ 

(؟١)‏ نشر التحقيقات والأخبار المتصلة بالأحداث والانجاهات 
والتطورات الثقافية المامة فى العالم كله . 

(*) الإكثار من إصدار الأعداد اللخاصة البى تتناول الموضوع 
اأواحد » ويراعى ذيها أن تنسع التخصصات المشتركة وأن :قوم على 
المدخخل المقارن على أوسع مدى ممكن .. 

(4) لا يوز استمخدام اخبلة لنشر التقارير الرسمية .. 

أما بالنسبة لسياسة التحرير فقد تحددت كايل : «أكدت بلخنة 
المستشارين أَنْ استقلال رير المحلة 5 جوظرىق 5 وأنضيت بأن م 
رئيس التتحر ير «باشرة إلى الهيئات و إلى أكفأ المختصين ف العالم ) . 

هذه كانت أهم قرارات لخنة المستشارين أو توصياتبا وهى كا ترى 
مغلفة كالعادة بلغة المنظمات الدولية المألوفة اللحافة الباردة المنفرة » ومع ذلك 
فهى 0ك مداولاات كان بعظم,ا عي ومتلاطما 5 وكانف القذائف 
والمتفجرات تتوالى > ولكن بأساون متودن . خذ مثلا هذا الرأى الذى 
سقته شخصيًا فى اجتاع بكنة المستشارين : 

و« أنا أسف لأن الجمعية العامة للرونسكو كانت قد اتخذت قرارها 
باحتجاب ( حلة التاريخ العالىهى) » فهذه كانت نجلة تار حية 
مشخص در 4 يكتبها المختصون قُْ التاريخ للمعختصين ق التاريخ 6 


كن د مه هورها الأؤكد ورتم أنه مججواج ور خدود 1 فهى يذلك 


١ /اه‎ 

كانت غيلة تاجيحة” لأنيا: كانت غؤدئ الرسالة”. الى ألشقت. من 
أجلها . والمسسوغ الوحيد فى نظرى للإصدار مجلة مشي ركة بين التخصصات 
مثل مجلة ( الثقافات ) هو أن تتخاطب جمهور المثقفين أو الاتنليجنسيا 
بصفة عامة لا فئة المتخصصين . وببذا المعى العريض للثقافة نفهم 
الثقافة بأنها ليست المعرفة بل تكامل المعرفة » أو على الأصح ول المعرفة 
إلى قم ذا القم تكون الأحكام والاتجاهات «التبارات 
الحضارية والفكرية . وحيث تكون الأحكام والانجاهات «التيارات 
الحضارية والفكرية لابد من ضمانات حدر ية الكلمة ؛ وهوما يتجاو زإمكانيات 
منظمة . الإونسكو» بلكل المنظمات الدولية ؛ يحدودها الخالية. عرو أن 


منظمة الرونسكو تعبر عن الدول الأعضاء فيها وأن سكرتارية الووزسكو” 


حادمة هذه الدول الأعضاءء خاضعة رقابما وتوجيهها ولاتتمتع بشخصية 
وفوق دولية ) ؛ وهذا فى حد ذاتئه يعصف بغمانات <رية الكلمة الى 
لا يمكن اوظى اليونسكو القائمين بإصدار مجلة ( الثقافات) أن يدوه 
اه ممتاساك 6 الدول العاف غروا: أن “قلا اترورواك ا 
كتب عن وجود بقايا لأكلة, لوم البشر فى إحدى دول إفريقيا السوداء؛ 
أو أن عالاً اقتصاديا خدش الأحوال الاقتصادية فى بعض جمهوريات 
أمريكا اللاتينية » أو أن مفكراً درس مشكلة استعباد المرأة أو مشكلة 
التعصب الدينى أو العنصرى فى العالم المعاصر دراسة تؤدى إلى استتخلاص 
نتائج معرئة . فا الغمان ألا يقف ممثل لدولة من الدول الأعضاء 
التخدوشة بالفعل أو بالوهم ويحتج على نشر مثل هذا البحث فى مملة 


١6 
الثمافات ) ؟ إن الجلات العالمية المتتخصصة هى كل ما تستطيع اليونسكو‎ ( 
إصداره دن الات ) أن العلماء ستطيعون الوقوف عنك اأوصف واأرصك‎ 
والإمساك عن إصدار الأحكام . أما الات الثقافية المشتركة بين‎ 
التخصصات . فلأنها لخاطب المثقفين بصفة عامة فلا مفر فيها من‎ 
وجهة النظار مهما كان الكاتب 2 1 وقوض وعدا ومنضيطاً ىق عدر ص‎ 

أفكاره : 
أن تريدون إنشاء مجلة هل كلة سارتر « الأزدنة الحديثة , 
| 7 
أو أخلة .سينتان (الكاوةق ؛ دوك ان تكون لكم حرية سارتر أو سبندر 


المشكلة ». 


5 فى 


8 


وأضاف روجيه كايوا عضو الأكادعى فراسيز : بل ما الضهان 
ألا تخد الدول الأعضاء بوسائل الضغط الختافة من هذه اغولة أداة 
لنشر دعايتها هن لال تقار ير رسمية توشوة بالأرقام اأزاهية القن تصور 
لع الختنة على الأرض عدي يه فر ولا جهل وله ردص وأا" كلف ولا ظَّ 
ولا استبداد » ولا لا بل كل شىء عال العال » . 


ألم 


ولق يقال إن رجال الرونسكو 3 شار موجارك ويامات وجى 
3 «وضوع اشتناق مطروعاتث المواميدق كوا وتقار درها (سيسسا 
حساسية الدول الأعضاء من أى نقد يوجه إليها أو إلى أساوب 


الحياة والفكر فيها » و ببذا فقدت منظمة اليونسكو قدرما على قيادة مثقى 
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تل 
العلم » واقتصر دورها على تقديم بعض اللحخدمات الفنية الخليلة كإنقاذ 
الآثار أو المشكوك ق قيمتها كمخدمات التربية والتعايم . 
وهذا النقص قُ الففاعلية لتصديوبا كل المنظمات الدولة 5 2 مقدممها 
الأثم المتحدة بدرجا'ت متفاوتة لنفس السبب برغ أن مالسها وكام 
وأجهزمها النية تضم الالاف دن خديرة اللدبراء ' وقك أتيح 0 8 ردلة 
ما من حياتقى أن أعمل فى الأم المتحدة وألمس بنفسى هذا النقص ى 
الفاعلية بسبب عجر بخان الأهم المتحدة عن أداء واجباتها ترجا 
نن الدول: الأعضاء أو ندوفاً دن يطنها . .ومازات أذكر كي كان 
رهما من كبار رر-جال الاقتصاد يحملان إلى همومهما الوظيفية . فقد 
كانا يكلفان بإجراء الأبحعاث وكتابة التقارير عن الخالة أو المشاكل 


الاقتصادية مثلاه ىق إحدى دول أمريكا اللاتينية ٠»‏ وبعد أن يعرقا 


ويسورا الأسابيع فى جمع البيانات وتعليلها ويسدا الحقائق فى صورة ' 


تقرير أو دراسة ء كان المديرون يعبثون به التقارير والدراسات فيجرون 
عليها من التعديل فى الصياغة » الذى يباغ أحراناً حد دجب بعش البيانات 
أو ذكرها بطريةة مبهمة ؛ ما يحعل قارئ التقارورءن الخالة أو المشاكل 
الاقتصادية لاس بوجود «مشا كله نأى نوع كانأو بحس بأنالحال معدن 
فى كوستاريكا أو نيكاراجوا أو أورجواى أو باراجواى » خخشية احتتجاج 
منذون :هده الدولة أو نلك او ظهر من .ميزانيا التجاف أنيا على شما 


الافلاس أو ظهر أنها تلك جوعاً لو توقفت الولايات المتحدة عن شراء 
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إنتاجها منالسكر أو اتضصحت تبعيما السياسية بسبب أدوالها الاقتصادية . 
وكان المنطق السائد أنه ما كل التقائق يصح ذكرها » فإن كان لامناص 
من ذكرها فينبغى أن تغلف بالسياوفان أو تحاط بجلدة من السكر كا 
يفعلون بالبرشام والعقاقير حبى يسهل بلعها . وهذه طريقة لا بأس بها : 
ولكنها كثيراً ما تطمس ما هو دائخحل ارثا فاه نك إن كان 
ما تبلع جرعة من البنسلين أم جرعة من الخير أو الدقيق أو المواد التى 
لا نفع فيها . وإذا كان خبراء الأمم المتحدة يتحر جون كل هذا الخرج 
من الدول الصغرى فا بالك رجهم من الدول الكيرى الى تدفع ميزانية 
الثم المتحدة ووكالاتمها المتخصصة كالرونسكو والفاو وهيئة الصححة 
العالمية ومنظمة العمل الدولية . 

ومن أجل هذا فإن لحنة كلجنة حقوق الإنسان فى الآثم المتحادة 
برغم التزام الدول الأعضاء بالإعلان العالىى لحةّوق الإنسان تكاد أن 
تكون بلنة كاملة الشال لا يحس بوجودها أحد » مع أن حقوق الإنسان 
ندر كل يوم فق فييتنام وف أمريكا وق مصر وف إجلرا وى الاتحاد 
السوفيتى وف أمريكا اللاتينية وى أفر يقيا السوداء وق أفريقيا البيضاء 
وق كل بلد من بلاد العالم المتحضر والمتخلف » سواء من حيث التفرقة 
الور ية أو الإخلال بالمساواة بين المرأة الرجل أو الإخلال يق 
التعابيم 1 أو تشغيل الأحدافه أو .. أو .: إلخ .. وقد عبر داج همرشاد 
ا مرة عن عجز الأثم 0 عن 5 واتفراتيا امنود انا 


_- ل 


ق ميثاقها الحميل رقوله إن الأمم المتعحددة أيسثك إلا جموع أعضامبا 1 


0 
حطاء 
ره | 


و ا 
2 حر 
-- 72 يو 

| 
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ومعبى هذا الكلام أن الأمم المتحدة قاصرة لأن الدول الأعضاء فيا 
غير قادرة على أو غير راغبة فى الوفاء بالتزاماتها التى ارتبطت ا 
حين وقعت ميثاقها . وأن الم المتحدة ليسث ا إرادة مستقلة عن 
إرادة الدول الأعضاء فيها . فالأم المتحدة ليست هيئة « فوق دولية » . 
وهى ليست حكودة عالمية بأى معبى من المعانى . وبالتالى فإن سكرتار يا 
العامة الك يا ا تكون محرد خادهة للدول الأعضاء التى إن أرادت 
خيراً نفذت ذا الير وإن أرادت شرا نفذت طا الشر . وإن تعلقت 
إرادعا أصيت هن الخال ,توف الحدرد الفروض ليس للأهم المتحدة 


إلا سلطة أدبية أو معزوية . 


وقك عر لنا الوك مدورئ: ال ونسكو عن هذا الوضع بقوله: إن أى 
نل عق عفل الزن الأعضاء ٠‏ يستطيع أن يقول لنا فى أى وقت من 
الأوقات ٠‏ نحن ممثلون لدول أو لآم وحن مسئولون أمام الدول أو الأم 
ال عذلها “يد اانا ألم الخبراء من موظى الأمانة العامة فلا مسئولية 
عليكم أمام أحد إلا الدول الأعضاء الى لم تعطكر توكيلا شاملا وإنما 
عينتكي فى وظائفكم خرد تسيير الأمور البى تريد هى تسييرها . فالآمر 
إذن معلق مرة أخدرى بإرادة الدول الأعضاء البى إن أرادت إعلان الحقائق 
أعلنما وإن أرادت إخفاء الحقائق أخفنها » ون أرادت حرية الفكر 


كفلما وإن أرادت تقييد الفكر أو توجيره قيدته ووجهته , 


وقد قال روجيه كايوا عضو الأأكاديمى فرانسيز متمكماً ,بذ الوضع 
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) دن أجل هذا م مزظمة الروشسكو : تقض ن تقسدمها 3 فهى من تاحية 

تتحداث عن واجمها و نشر الأجدية بين الأمين ومن تاحية أخرى 

تشجع تعايم الدقيين بالوسائل السمعية البصرية الى تغنى الإنسان عن 

عل الأعمدرة ١‏ والمفهوم ب أن الوسائل السمعية والبصرية ليست من 

وسائل ا الامية بل ٠‏ ءن وسدأم ل ميكافحة | التعليم 3 والممهوم 00 افيا 

أن مكافدة ١١‏ التعايم بين الشدوب || نامية عرق وفق غطط ١ل‏ اعد ستخدم 0 رك 
مزظمة || اولس كةو 5 | ( 

و ارغم هذا ال* 

در ية الفكر أ و حدر به الببحث العلم ى اقتنعوا قا اقتنعثت لحنة المستشارين 


شعورا (واضح لدى موظى اليونسكو والعدم ودود ضانات 


بضرورة النص على « استقلال » نحرير بجلة ٠‏ الثققافات) المزمع إنشاؤهاء 
وضر ورة النص على عدم جواز استخدامها كأداة لنشر التقارير الرسمية 
الى يتقدم بما ممثلو الدول الأعضاء . وكزيد من الضيان اواجهة أى 
ضغظ على جهاز تحرير اغخلة من مثلى الدول الأعضاء اثفق بصورة 
مبدثية على إحالة موادها على هيئة من جهابذة العصر فى الآداب 
والفذون والعلوم الإنسانية لإقرار نشرها . وذلك كوسيلة لتحصينها ضد 
تدخل الدول الأعضاء بقوة رأى الثققات الأعلام وفك كان كل هذا 
نصراً عظيماً لحرية الفكر والبحث العلمى فى مرحلة التخطيط 
فرعنو أن تكون الخواتيم كالفواتيح . 


وف مرحلة من مراحل المداولات استدعى أحد خخبراء النشر التابعين 
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15 
لليوسكو ليدللى برأيه فها ينبغى أن يطبع من نسخ من هذه اغولة الحديدة 
( الثقافات » . ومنه عرفنا أن « مجلة التاريخ العالمى » .كان يطبع ممها 
6 نسخة » وكان يوزع منها فى العالى كله نفس هذا العدد » يباع 
للجامعات والحيئات والأشخاص المعنية بدراسة التاريخ . قلنا : ولكن 
هذا العدد الضكيل ر بما يتناسب مع مجلة متخصصة بطبيعتها » أما مجلة 
مشتركة بين التخصصات ٠.‏ أو مجلة ثقافية جامعة كا نقول ان 
فى لغتناء فر بما كان من الأنسب مضاعفة عدد النسخ المطبوعة منها» وعدذا 
منجديد إلى الحديث ف توزيع مجاة سارتر ( الأزمنة الخديكة )» فعرذنا 
من خبير النشر أنه كان فى الك السارترى ٠0٠0٠ره١‏ نسخة أما الووم 
فهو ٠٠60ه‏ نسخة . وكان تفسير ذلك طبعاً أن السارترية نفسمها 
ف ذبول » وأن سارتر يتلى فى السنوات الأخيرة عن العناية عجلته بشخصه 
مفوضاً أمرها لبعض مريديه » مثل كاود لانسيان .. وقد أحذت 
سكرتارية اليونسكو برأى خبير النشر الذى أشار بعدم زيادة المطبوع 

عن ٠٠٠١‏ نسخة إلا فى حالة الأعداد الخاصة . 

وأنا أذكر هذه الأرقام عن توزيع ايلات الثقافية الحادة فى الخارج 
ليعرف مخططو الات الثقافية عندنا حقيقة ما #رى ق العالم المتمدن » 
مجلة مثل ١‏ الأزمنة الحديئة » كانت تهز مثقتى العالم من اليابان إلى أمر يككا 


اللانينية لم ي:عجاوز توزيعها 2 أقهى هلهأ ٠.‏ وءره١ا‏ لب يح 4 4 وى 


الآن"لا تزال تعد فى طليعة الات الثقافية الحادة » ومع ذلك لا يزيد 
توزيعها على دءءه نسلخة ق العام كله ارتم أن ( قراء ) الفرنسية 


١6 

فى العالم يعدون عشرة أمثال « قراء» العر بية فلا ينبغى أن نيأس إذا أصدرنا 

مجلة ثقافية حميقة أصيلة » وم يتجاوز توزيعها ألف نسخة ٠‏ فالثقافة 
الحادة فى كل بلد تعان . 
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الفصل الحادى عشر 
ما كيت اسلو يلم 


بعد أن فرغت من واجبالى كو «نظمة اليوسكو فى باريس . 
وقرئت علينا قراراتنا بشأن انجلة الثقافية الحديدة المزمع إنشاؤها 
ع اسم « الثقافات ؛ للتصديق عاما ٠‏ مضيت أستعر: ص 
كتالوجات المسارح . لأعرف ماذا يجرى فى حياة باريس 
الفنية ؤوجدت بين م ارح بار يس العديدة 5 مسرحآً تقدم عر وضا 


مسرحية ١‏ وكان دين هذه ابت عدد : أن رك يقدم العر وض 


الخفيفة 5 مسرديات اليب أبية ٠‏ وعدد 1 به يعدم 1 الإعادات 0 
3 م سدم ونه || ربيرتوار باغة أهل 0 وى مسرحيات سيق 


أنرايتا ف الأعوام الماضية . مثال ذلاك 0 « الدرس » و ١‏ المغنية 
الصاعاء » للكاتب دونسكو اللتان كانتا تعرضان قى مسرح لاهوشيث 
بالحى اللاتيى بلا انقطاع خلال السنوات الأربع عشرة الأخيرة . 
وقد لاحظت بصفة عامة انتشار مسرحيات التسلية اللديدة فى بار يس - 
ومع ذلاك كانت هناك أركان فنية تقدم عدداً من المسرحيات ابلدادة 
العميقة . كذلاك لاحدفات العودة إلى مسرحيات جورج فيدو ومسرحيات 
جان أنوى 
15ا 
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فى مسرح لابرويير كان هناك عرض لتشيكوف وبيرانديدوء 
و مسرح بجال كان هناك عرضي لمسرحية « بازاجيه » لراسين ء. 
مع ذلك اخترث أن أرى ثلاثة عروض جديدة كان أحدها « ماكيث 
ليوجين يواسكو ٠‏ «هى تذويع على «أساة شكسيير الخالدة » وكانت 
تقدم ىَّ سرح الضفة اليسرى (الريف جوش ) كوزيارئاس . ُّ 
مسرحية « كل ما فى الحديقة ورود » للكاتب الأمريكى إدوارد أللى 
وكانت تفدم .فى مسرح ماتوران . ثم عرضاً مسرحدًا مقتبساً من 
كتاب اوتريامون العظيم «أغانى مالدورور » كان يقدم على «سرح 
تيرثر' #وغارثر : وكانت .هناك مسحية للكاتتب الاحليرى ‏ هارولك يثر 
اسمهاد بالأمس فقط يعن الفرنسية (ولا أعرف اسمها الأصلى بالا نجليزية) 
لم أجد اوقت لمشاهدتها فاكتفيت بقراءنها . وقد ذكر لى بعض 
أصدقائى الإلجليز المقيمين فى باريس أن عرذما على المسرح الفرنسى 
كان أفضل بكثير من عر مها على المسرح الإلجايزى . 

ولفدا مسرححية عا كبيث 6 روسكو ٠‏ وهى كربة مثيرة قى إعادة 
تفيزير قهنة عا كيت أو اأسطورته قانورنياها هد شكسير :آم سوكارة 
مالكينة 15 ورنناها: غن اشكسيو. + فين * أن الللكل كاؤاف: ورك 
إسكتلئدا . كان له قائدان كبيران ها ماكبيث وبانكو استطاعا أن 
بردا الغزاة وأن يمخضعا العصاة » وكان أعظ 


3 
5 سن الشحجاعة والنيل والولاء الدذى لا و3 لليكه : 2 عودة ماكتُ 


الشائدين هوها كيث الل 


وبانكو منصو رين من لقتال عير البرارى 4 ظهرت للقائدين 6 البر بة 
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) ثلاث ساحرات تنبأت إحداهن للا كبث بأنه سيصبح الإيرل (الكونت‎ 
على مقاطعة ؟ودور » وتنبأت له الثانية بأنه سيصبح الإيرل على مقاطعة‎ 
جلاميس » وتنبأت له الثالثة بأنه سيصبح ملكا على أسكتاندا. أ القائد‎ 
بانكو فقد تنبأت له الساحرات بأنه لن يظفر عغائم فى حياته. ولكنه سيكون‎ 
أب وجدةً! لسلسلة طويلة من ماوك اسكتلندا. ثم اختفت الساحرات وتركن‎ 
ماتكيث وا مدوفين ق البرية +-فهما يعلمان أن إزرل كودور‎ 
: وإيرلك جلاميس لا يزالان بين الأحياء وأنه لاسبيل إلى وراثتهما‎ 
كا لدان أن غرئن استكندا لسن عليه فللقه وى فهاب: غن املك‎ 
دنكان » وأنه لا سبيل لخلافته على العرش لأن له ولدين فى اللخارج هما‎ 
. مالكوم ودوئاليين‎ 
د نا‎ 

ولا ليق يا كيقة أن يلتق قن قرو ديأة اللللك: قد أنم عليه 
تقديراً لانتصاره عل الغزاة بكونتية كودور وبكونتية جلاميس » لأن 
إدرلك ؟ودرو وإيرلك جلاميس قد أعدمهما الملك دتكان وصادر 
أملاكهما جزاء هما على قيامهما بفتنة أهلية على عرش البلاد . وهكذا 
تحققت لما كبث وتان » لم تبق إلاالنبوءة الثالثة » وهى أن لس على 
عرش اسكتلندا . وهنا نبتت بذور الخيانة ىق قلب ماكيث الطيب 
الأمين النبيل بوحى من زوجته الطمرحة الضارية الليدى ماكبث » البى 
ما إن عرفت با قد جرى من نبوءة الساحرات ونحقق شطر منها حبى يلت 


نفسها ملكة متوجة على عرش اسكتاندا » وأقنعت زوجها بأن نبوءة 


١ "4 

الساحرات هى مشيئة القدر . بل وأقنعت الليدى ماكبث زوجها أن 
يستقبل الملك دنكان فى قلعته وأن يغتاله ليحكر مكانه . وقد كان . 
وهكذا اغتصب ماكبث عرش اسكتلندا يحكم شعيه بالحديد والنار » 
لأن قصة خيانته كانت على ألسنة رعاياه فى السر والجحهر . وكان 
أول ما فعله ماكبث هو الفتاك بزميله بانكو حبى حبط نبوءة الساحرات 
ويغير #رى القدر فلا يدول عرش استكندا أحد من سلالة بالكو . 
وتكثر متاعب ماكبث لأن زوجته ايدى ماكبث بعد أن ارتكبت 
جر عنما وشاركت زوجها فى الفتلك يمليكه « معبد الله المقدس © » 
يثقل الوزر على فؤادها فتصاب باوة وتتراءى لها الأشباح فى يقظهها ونومها 
وينتهى أمرها بأن تشنق نفسها . كذلك يخوض ماكبث النبيل فى بحخار 
من الدماء ليثبت عرشه » وتكثر من حوله الفئن والقلاقل فيتحجر قلبه 
ويزداد كل يوم ضراوة حى يغدو كااو<وش الكاسرة . وأخيراً يسقط 
صريعاً فى المعركة الأخيرة حين يجهز ولدا الملك دنكان جيشاً بمعونة 
ملك إنلترا ويسترد مالكوم عرش أبيه. لقد تنبأت الساحرات لما كبث بأنه 
لن هزم فى الخروب إلا على يد رجل لم تلده امرأة وإلاحين تتحرك غابة 
دنسئين عن مكانها » وقد حسبٍ هذا كله ضرباً من امال » ولكن 
جنود مالكولم يقتلعون أشجار الغابة ويتح ركونمن ورامما إلمساحة القتال 
ويعان مالكول لماكبث فى النزال الأخير أنه لم يولد ولادة طبيعية وإتما 
ولد بعملية قيصرية . وهكذا تنتهى مأساة هذا القائد المغوار الطيب 
النبيل الذى لا نعرف إن كان داعيه إلى السةوط صوت القدر على ألسنة 


ا 


السنأ حدرات أم صوت ز وعدنه الضارية أيدى اكت ذات القاب المحم 
والعقل المس.موم 3 أم جرةومة الفسا اد الدفيئة قُْ قأب 1-7 حى وأو كان 
أشرف الفرفاء: 

فاذا فعل يونسكو بمذه القصة وكيف أعاد صراغم! ؟ 

لقد طمس يونسكو شخصيات هذه القصة ودوافعها دون أن يطمس 
معاءمها الرئيسية » وحوها من مأساة تصور منة الإنسان اليد الذى يتحرك 
كالدمية وسط زعازع القدر العاتى إلى مأساة كل أشخاصها من الأوغاد 
الذي ليا دعرفوك من النوازع إلا الستاب وااممب ود حب وة السيلطة وااشكولهك 
المسد.ومة 5 فآ 


م 
رهز حدق المللك الى 3 0 غدا عاهاذة رانأ رعديدا يدا دقوى على واجهة 


بعد الملك دنكان كا صوره شكسرير « معبد الله المقدس » 


اعدائه ه.واجدهة الفرسان 4 بل يستخدم الغير لقتال معاركه 5 فاح 3 
لدلكان. إلا ميت اموال نبلائه والتامر عليهم قبل أن يتاآمروا عليه . 
فنذ اللحظة الأول نعرط هن المتمردين كودور وجلاءميس أن الملك دنكان 
يفرض على كل متوكدا جرادة سذو رة قدرها عنرة آلاف دواد وعشرة آلاق 
حندى وعشرة آلاف دجاجة ببيضما وعشرة آلاف شاة وعاشرة آلاف خخاز وز 
إلخ ٠‏ ومع كل هذا ألف بنث عذراء لفراشه ( تماماً كالملك شهريار! ) 
ودن أجل هلا يتمق كودذور وجلاميس 3 الذورة على هلا الملك 
الغا 3 اكلام - رشك من بعدة لتخليتص البلاد من طغيا نه » إمما ريجل واحد 
وراعنا رأى واحد ٠‏ إعهما يتكلمان كا! لصوت وصدآاه ٠‏ و بيس مم كل مموهاأ 


عل 5-7 90 يدون وف 5 لأنديه 
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ا/ا١ا‏ 
وهكذا يتحرك جيش ؟ودور وجيش جلاميس علد الفجر لخلع 
دنكان ٠.‏ فييب ماكرث وبانكو للدفاع عن الملك وتكون معركة ضارية 
بين المعسكرين يبلك فيها الألوف والأاوف . كذلاثك كان ماكبيث 
وبانكو كأمهما رجل واحد دما رأى واحد يتكامان كا بتكل م الصوت 
وصداه . وعندما نرى كلا ممهما على انفراد فى جانب دن 0 القتال 
تسمعه زردد. نفس الكلام غبارات:التنا اخر بما كدس من جثث القتلى 
بين صفوف العدو :« إن 0 حسانى خضيته الدماء . بيدى هاتين 
قتات العشرات والعشرات . قتلت المثئات والمثات من الضياط والخحذود 
الذين لم يؤذوف فى شىء . 5 أعدءت اللمثات والمثات رمياً بالرصاص. 
والألوف والآلاف ماتوا ء حرقوا أحياء فى الغابات الى اعتصموا بها . 
فأضدت فيها الثيران . عشرات الألوف هن الرجال والنساء والأطفال 
ماتوا #تنقين داخل الكهوف وتحمت ألقاض منازفم الى نسفمما 
مئات الأاوف ماتوا غرق فى ثر المانش حين استولى عابهم الذعر 
فأرادوا عروره . والملابين مادوا أو انتحروا هن الرعب. وعشرات الملايين 
ماتوا من الغضب أو هن الفا! ج أواء دن الزن . لم تعد فى البسيطة أرضٌ 
تكى لدفن كل هؤلاء الو . وانتفخت جئثث الغرق بكل الماء ى 


البحيرات فل تعد فى البحيرات مياه . ِل تعد هناك نسور تكى 


9 
لتخايصنا دن كل هاده الرثم 7 الخ , وكل هذا فعاه اي دفاعا عن 
مليكه الممدى 53 حفط الله حياته 5 وحين جى دور بانكو ده 9 


نفس هذا ا موزواوج المض حك الى اراد يه سيكو أن يسدر دن 
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؟/اا 
« فشر الأبطال الصناديد » » يلقيه تحذافيره . 

وف مكان أمين نرى الملك دنكان والملكة زوجته يرقبان المعركة على 
البعد . ودتكان واجف القلب يسأل كل ضابط أو جندى يمر به : 
من المنتصر ؟ ترى ماذا يحدث أو انتصر ؟ودور وجلاميس ؟ 
وتقوك: الملكة الى. يسميرا بوسكو الليدى :دنكان + ١‏ إذن تلبس أنت 
دروعك وت إلى القتال » » ولكن للملاك ريا آتخر . أو أمهرم ماكيث 
وبالكو فيجب أن يمتى“' . ولكن أين يمتى' ؟ إن أعداءه فى كل 
كاف ١‏ ملك سالط اإو ماري وي امون الاك من 
وإيرلندا كلهم أغلداؤه  ..‏ وأعداؤة يلا حمر فى راط ملك درا .. 
( هنا يخيل إليك أن يونسكو لا يحدثنا عن دنكان وما كبث وبانكو أيام 
الأنجاو سكسون» وإنما يحدثنا عن شىء شبيه بحكام العالم الحديث ) : 
( الخيطة أم” الحكمة ٠‏ هكذا يقول. إنه سيفر غالبا إلى كندا أو الولايات 
المتحدة حاملا خزانة ملانة بالذهب ( هنا نتذكر ما حدث لدالادييه 
3 لبول ريئو الذى فر بعد هزيمة فرنسا عام 1494٠‏ إلى أمريكا بعد أن 
شحن ذهب اللهزانة الفرنسية . حتى غرق المانش يذ كرونئا بما كان 
فى دنكيرك) . وبالطبع نضحك لأن أمريكا وكندا لم يكن هما 
وجود أيام دنكان وما كبث ويانكو . 


ولا يخرج دنكان من هذا القلق على مصير المعركة إلا بأن يول 


١/1 
لياوره : «ابق أنت إلى جوارى لتدافع عبى إذا اقتضى الأمر ( مخاطباً‎ 
ليدى دنكان) أما أنت فهيا بسرعة . خذى جواداً وامضى إلى ابدببة‎ 
وعودى إلى بالأخبار » ومع ذلك لا تقتربى أكير من اللازم نا‎ 
فسأحاول أن أرى ما يجرى بالمنظار المعظى » . إن هذا الدنكان يختلف‎ 
كثيراً عن «ععيد الله المقدس » الذى حدثئنا عنه شكسبير ! ملك‎ 
. جبان لا يستحى أن يعرض زوجته الخطر لينجو من امهالك‎ 
وبعد لحظات تسمع صيحات الانتصار . لقد انتصر ماكيث‎ 
وبانكو على كودور وجلاميس. لقد وقع كودور فى الأسر أما جلاميس‎ 
فهو محاصر بعد أن كزق جيشه . وغطب دنكان خطبة عصماء يشكر‎ 
فيها قواده وجنوده البواسل الأحياء منهم والأموات الذين أنقذوا العرش‎ 
واأوطن » ويتحدث عن مقبرمم : مقبرة الحاود » فى أبينال ( وهنا نحس‎ 
أن دنكان يتحدث عن مقبرة الحيش الأمريكى الرهيبة فى بلدة أبيئال‎ 
بفرنسا الى تضم عشرات الآلاف من قتلى الحرب العالمية الثانية ) فكأ ما هو‎ 
يريد أن يقول إن كودور وجلاميس هما هتار وموسولبى. وإن ماكبث‎ 
هو أمريكا وبانكو هو روسيا أما الملك دنكان والليدى دنكان فهما‎ 
. ) بر يطانيا وفرنسا‎ 
» م م‎ 
. . وق حفلة رسمية يم إعدام كودور وأتباعه فى حضور الملكوالملكة‎ 
آلاف مؤلفة بموثون على المنصلة فى حين أن الليدى دنكان يأزونها بفوطة‎ 
وطست وقطعة صابون وماء الكولونيا وهى جالسة مع وصيفما إلى جوار‎ 
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ماكبث القائد المنتصر تعك الى عوس الخاوية بلذة عظيمة . وتغسل يديا 
كأنها تريد أن تزيل بقعة الدماء الوَى قت بيدها ١5‏ كانت تفعل 
الليدى اكيت 9 قا شكسين ' أما 0 فقيل أن يفم رأ امم اسه 
يقول : وءع! لى الأقل فليكن مصيرى عيرة الجميع والأجيال القادمة . 
لا تتبعوا إلا الأذوى ٠‏ وأكن المشكلة فوع 1 ويك عرف من الأقوى قبل 
المعركة ؟ فليقف أكثر كَ موقف المتفر جح من المعارك » أما الياقون فليتبعوا 
الأقوياء . فنطق الأحداث هو المنطق الوحيد الصحيح » .. ويشتغل 
بانكو بهمة يفصم الرءوس عن الأجساد . كل هذا والايدى دنكان 
الخالسة #وار ماكبث تلتصق به ق نشوة حسية وتعاكسه يقدمها 
وتغمز له بعيئها فتلهب فيه غلمة الاشتباء . ويعلن الملك دنكان أنه بعد 
هوت كودور بمنح لقبه ونصف أملاكه المصادرة لماكبث . وحين يوت 
جلاميس سوف يكون لقبه ونصف 00 امار من نصيب بالكو 
نكرل" الضف الاق من الأملذك: إلى العرةن: .كين أن برسولة يق 
بنبأ فرار جلاميس الخاصر ويصاب با 0 3 أمل شديدة . إن المعركة 
لم نلته «وافي نايدا كل شى ع مدن جديك . 


ل 0 3 


غير أن اك على الأقل : 0 بنأى ء 0 ل هذا )» وهو اقيرابه 


دن الا يادى دتكان الفائئة اقاراياً و1 3 وعلى اليطا ح نرى ما كت 


سئعل دن حل دك أمذا أردة جلا ميس 3 ا بعادة رق 000 ١‏ وعب 


عاصفة هوجاء تظهر فمها السا حدرات 5 : ف امن 4 ولكنون ساحدرتان 
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هل 
لا فلاثت كا فى شكدين ٠‏ وتغلن الساحرتان لا كبتك أن املف ذنكان 
قد أنعم عليه بلاقب جلاميس بعد لقب >ودور لأنه غاضب على بالكو 
الذى يعده المللك مسؤولا عن قرار جلاميس . ثم تفضيان لماكيث 
المشدوه بأن القدر قد كتب له أن يماس على عرش دنكان ويتوج ملكا 
على أسكتلندا . و اول ماكبث أن يطرد الساحرتين اللعينتين لأمهما 
توحيان إليه بخيانة ملكه . ولآن لدنكان وريئين هما مالكوم ولى العهد 
الذى م عاومه فى قرطاجة وأخوه دونالبين الذى بدرس فى راجوز 
( وهى الاسكندررة قبل الاسكندر ) الحصول على دباومى الاقتصاد والعلوم 
البحرية ! غير أن الساحرثين الشمطاوين لا تلبثئان أن تتحدا إلى ما كيث 
بصوتث رخم بك كره عونت" الملكة.. ى: لبناى: دكان ؛ ووصيفما . 
فتشتد حيرته . وبرغ, مقاودته هذا السحر الرجيم بحسن يان اونا من السم 
اللذيك . سم الغواية » قد بدأ يسرى فى أوصاله . 
نفس المشهد يتجلى أمام بالكو . تتج| 


لى له الساحرئان تاقنائه بأن 
| فس.ك الخطر هو ما كيثُ الذى ا الملاك يأب جلاميس بعل أن 
أنجم عالة انيب كوو وان ب ولكن الملك اشع قد قرر أن ينعم بالألقاب 
من دون الأملاك . الأملاك له والألقاب لماكبث . ومع ذلك فالقدر قد 
كتب لبانكو أن يكون أباً لسلسلة طويلة من الماوك يجلسون ألف عام على 
عرش اليلاد . 


وهكذا تبذر الساحرتّان بذور الفتنة فى قلب ماكبث وقلب بانكو 
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كل/ا١ا‏ 
فتؤلبان كلا مهما على الآخر » وتؤلبان كلا مهما على ملكه . أما منطقهما 
فبسيط » لأنه مستمد من الواقع . إن الملك دنكان لا يستحق كل 
هذا الوفاء » لأنه هلل جبان وجشع وغدار . هو لا يقاتل أبداً وإئما عل 
الغير يقاتل له معاركه . هو لا بخدم احذا ولكنه جعل ل دونه , 
كل النا س أدوات ف يديه » وهو يكره الأقوياء ويغار ممهع . إنه سذر 
ماكبث وبانكو للفتاك بكودور وجلاميس لأنهما كانا هن الشجعان . 
وهو يضمر لقائديه المنتصرين الموت لأنه يخشى ارتفاع نجمهما . إن 
دورضما آت لا محالة . إن كل ما يفكر فيه دنكان هو انافظة على عرشه 
وامتلاء خزائنه . إنه ملك ظلم . والقدر قد كتب لماكبث أن يجلس على 
عرش دنكان لأن ماكبث رجل عادل » لآن ما كبث سوفت ينشر 
السلام وينصف الفقراء ى هذا البلد الشى الممزق الذى لم يعرف السكينة ولا 
العدل قط . كذلك كتب القدر لبانكو أن يكون أبآ لأسرة عظيمة هن 
الماولك. . 

وماكبث لا يصدق أذنيه .. لقد كان فى الماضى يخثى أن تظهر له 
الساحرتان ء أما الآن فهو يدعوهما للظهور © ويستمع 7 د يا 
العجيب ف مزيج من الوجل والارتياح » ويناجيهما . وحين سأل ماكبث 
الساحرتين عن سر حردبهما على سعادته يأتيه واب يصوت رحيم 
0 ع ع6 
تقول الساحرة الثانية عن الساحرة الاولى . ويخيل لماكبث أنه يعرف هذه 
الأصوات اارخيمة » فهى ليست غريبة عنه ويناشد ماكبث الساحرتين 


ذن الكننا عياف اننا كيق ان لأا فيلة وا مااكاظة عك” 


١ /ا/ا‎ 


مع ع 


أن تكشفا له حقيقتهماء بل يسل سيفه مهدداً أن عزقهما إذالم تعلنا 
له ماذا تكونان . 

وهنا تبد والساحرتان الشمطاوان فى مشهد من السحر الأسود ترددان فيه 
عبارات باللاتينية من سعجع الكهان » عبارات مؤداها « اظهر ويان علياك 
الأمان )ء ثم تستويان وتتحركان ى ضفة ورشاقة. ثم تزع كلممهما 
قناعها فإذا هما الملكة الفاتنة الليدى دنكان ووصيفم! الحميلة . ثم 


تجذس الوصيفة رداء الملكة الفاتئنة فإذا به يسقظ عاماً ع 


ن مجسدهاأ 


المان . وتقف الليدى دنكان عارية لا سيرها عل المسرح إلا لي 1 
ويسقط ماكبث على ركبتيه صانحاً . ديا صاحبة الخلالة !! 2 ثم 
يضيف : «١‏ إى أرى معجزة ! ) فتجيبه الوصيفة : ») بل أن ترى على 
الطبيعة » . وعلى كتى الملكة العارية رداء الملك الأرجواى وى عناها 
حنجر تقدمه لماكبث قائلة : « هيا اقتاه . اقتل املك واجلس على عرشه 
أكن للك وتكن لى ! هيا بنا نببى معاً مجتمعاً أفضل » عالماً سعيداً جديداً ) 
وبعد تردد حاثر يتقدم ماكبث ويتئاول من يدها اللحنجر » والوصيفة 
تصيح « الحب قهار ! الحب قهار ! , » ثم ياف الظلام كل ثى . 
--- 

وهكذا جعل يونسكو هن الساحرة الملكة . ليدى دنكان » ومن 
الملكة ليدى ماكبث » وجعل من الثلاك شخصية واحدة هى شخصية 
«الرأة ) أو ( حواء ) رسول الشيطان ٠‏ بالسحر والفتنة تستدرج أنبل 
الرعجال إل الحيانة والخر عة والمنية ٠‏ وهذا هو |الحديد 32 يونسكو : 
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١8 


أو نا أضيافة. إل اشكيوين :+ إن” اندع نافيك الذهييرة ال ..وفعك 
زوجها العظيم إلى اغتيال مليكه واغتصاب عرشه واتلدوض فى عار من 
الدماء هى نفس الساحرة التى تجلت له فى البرارى لتقنعه بأن القدر هو 
الذى رسم طريقه إلى اللميانة وابكر عذ . وهى نفس الملكةالى استدرجث 
هذا القائد المغوار لتتخلص من زوجها الملك ٠‏ شع ذلك فذحن ممع 
بونشكن ل درق المرأة وحدها . لأننا تتحرك معه بين رجال أوغاد مهما 
بدت عليهم سيات الشجاعة والرجولة . مللك فاسق وقواد جشعون وكل 
امرئ يكيد لأخيه؛ والمرض فى قلب ١‏ الإنسان » لا فرق قى ذلك بين 
النساء والر جال . 

وينطلق بانكو إلى المللاك دنكان ليجادله فى وعوده الى -حنث يما . 
إنه وعده بلقب جلاميس يوم يقت به حرالي أو ميقا , والآن وقد مات 
جلاميس غرة قَُ ها هو ذا منج لقية 1 كبيث ٠‏ ويب دنكان أنه لا لاك 
دليل وفاة جلاميس.١‏ جثى بالحثة ». ولكن الحثة طفت على الإ<ر . «نخذ 


زورقاً واخحخث عما 4: ولكن سماث القر ن أكلها 00 1 وابقر به 
بط ١‏ ذا الفرس 5 إن المللك يسدر شي4 وهوق الذئ فتاثك بأعداء الملك : 
وجيب دنكان : ١‏ لقد وجدت متعة ؛ فى الفتلك بهم ) لقد كدت أفقد 


حياق من أجلاك . « 0 لم تفقدها » . باختصار أن الماك لا يقدم 
ساي | رعايأه عن نص 0 صرفاته . وعئلك 2 بانكو و يبمهم دنكان قف أذن 
يأوره : كان ينبعى أن أعطيه للب 3 ولكنه در دك الأملاك أيضاً 5 
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1) 

وهى دق يول لاتاج . ومع ذلك قال غدا بالكو شتطراً يجب الحذرمنه . 
ا الحذر» . م يضيف ىق إاء | ألا رعس قّ أقبه ونصف أمماككه ؟ 
أقصد او غدا تطراً ؟2 إن الياور يفهم الإياء وتلمع ناه فرحا 
وهنا يضيف الملك : ««اكبث أيضآ قد غدا خطراً . ريما كان يطمع 
فى الحاوس على عرشى . يجب الحذر هن كل هؤلاء الئاس . إنهم 
من رجال العصايات . كلهم . كلهم. إنبم لا يفكرون إلا فى المال: 
فى السلطة » ق الثرف . وماكبث بالذات . لا يدهثى أنه يطمع 


قَْ زوجى أر شَأوف #ظيانى بطييعة الخال 1 


هذه إذن كانت أسون الملك فى بلاط المالق يكال 
الملكة 56 18 هت عليه . وهكل | تفرخ المؤاهرة 5 نية م على 


5 الخذر يتكاشف ها كا 00 


0 ز وجته 
نااسكتلتك: 
. ويبدا 3 - يذ كرنا 
وار كودور وجلءيس . إن الملا طاغية . إله يجى ٠ن‏ كل نبيل 

فى بلاطهكل سنة عشرة آلاف دجاجة ببيهم! وعشرة آلاف جواد وعضيرة 
آلاف مشقاتل وعذرة آلاف شاة وعشرة القت يزور .وال ينك عدر 
لفراشه . إنه طاغية وينبغى سحقه . وتكون المفاجأة عندما يعلن ماكيث 
ابانكو أن الملكة » الايدى دنكان . طرف ثالث فى الأؤامرة . ويتعاهد 
الثلاثة على الفتلك بالملك ٠١‏ وتقدم الملكة هذا الشعار : « نعيش معاً أو 


0 2 
عدوت معأ ) . 
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١لمما‏ 
ل ا ل من الام رأ ن عجر 0 عن شفاثه ؛ وصو 
يشفيم بامسة من يد 6. وم 16 ع كالعادة بق حضور الكاهن وما إن 
ينصرف المرضى إلا اثنين ؛ حى بازع الكاهن غطاء وأسة فإذا هو 
بانكو مستخفراً فى زى راهب . كذلك رع آخر مريضين أم الما 
فإذا هما ماكبث والملكة ء ويتجمهر القتلة الثلاثةعلى الملك و يصرعونه 
مخناجرهم . وى الملكة نظرة التأمل على جثة الملك المسجاة عند قدميها 
وتقول : ١‏ ثم هذا فمّد كان زوجى . والآن أراهميتاً فأحسبه يشبه والدى: 
لقن كنك أكره والدى . 

وفى الخارج نتف الخماهير : «عاش ماكبث !اعاشت اليدى 
واكقيت إن تارطق تقد اعد لتدويج ماكبث وزفافه إلى المل5 
نعم . اليوم ع للح دكار الليدى 0 وتأكل لي ة قلب 
بانكو . فهكذا 1 ل كل شى إلى ماكبث : التاج وألقابالنبلاء وأمااكهم ؛ 
وأخحيراً يد الملكة الفاتنة . أما هو فقد رج من هذه الصفقة يحخى حنين . 
إنه شرن بهت اس الضمير . ومع ذلك فعزاؤه الباق هو نيوء الساحرات 

بأنه سيكولن أ 0 عظيمة 3 00 50 البلاد الوك 0 

أنسب له ق الحمال والمقام هن وصيفة الملكة ؟ 

ولسمع ما كبثُث بانكو التععس وو يناجى نقسله عل هذا النحو 


18١ 
فيهتاج اهتياجاً عظيماً . أمن أجل اخلاف بالكو قتل ماكبث مولاه ؛‎ 
وخان عهد الولاء للعرش ؟ إن بالكو سادر ى أحلام لن تتحقق وأو‎ 
أرادت ذلك الساحرات. لسوف وت » فتموت معه ذريته إلى أبد الابدين.‎ 
. ويطعن ما كبث بانكو طعنة ترديه قتيلا‎ 
عن‎ 
لم يبق إلا أن تزف الملكة إلى ماكبث ملكا لتصبح الليدى ماكبث‎ 
وهنا نرى مشهداً عجباً . نرى الليدى ماكبث ووصيفمها وقد عادتًا إلى‎ 
القصر الملكى بعد مراسم اازفاف تعدان ى عجلة حقائي السفر . إن‎ 
ماكبث قد شرب فى حفل الزواج حتى مل . وهو الآن يغط ى‎ 
زومه . وتقذف الليدى ماكبث بالتاجعلى الأرض وهى تصرخ‎ 
فليذهب هذا التاج المقدس إلى الجحيم ؛ مم تقذف يعقدها المتدلى حول‎ 
عنقها وبه صليب ترق صدرها , م تلع ثوس الزفاف الأبيض وتقذف‎ 
به لأنه يذكرها بالطهارة والثقاء . وتابس ليدى ماكبث جلباب الساحرة‎ 
القذر البغيض المنظر . ثم تنزع عنما شعرها الفائن وتلبس مكانه شعر‎ 
الساحرة الأشيب المنفوش » ثم يتغير وجهها وينحى ظهرها فإذا الملكة‎ 
الليدى ماكبث تتخذ من جديد صورة الساحرة الشمطاء. وهذا بالضيط‎ 
ما بحدث أوصيفما » إلبما لم يعد لهما عمل فى هذا المكان . لقد رتيتا‎ 
كل شبوء وأفسدتا كل ثبىء . ويجب أن ترحلا على وجه السرعة . إن‎ 
سيدهما ( الشيطان) لا شك سعيد بما جلبتا من دمار ودماء فى القصر‎ 
الملكى » وهو نحاجة إلبهما ليوفدهما فى مهمة جديدة . وهكذا محمل‎ 


ما 
كل عكازها وتمتطى حقيبما وتطير فى اطواء وكأءها تمتطى موتوسيكات 
تكون له قعقعة مزعجة ٠‏ أو تبسط ذراعيها فى المواء وتطير وكأنها النسر 
الطائر 

وق قاعة العرش ينتظر املك ماكببث الملكة ليدى ماكيث ودواه 
ضروفهالذين أقباوا لأدبة الزفاف فى قاعة العرش . ويكون انتظاره طويلاء 
ويبدو ماكيث ى حالة اضطراب عظيم » فيخيل إليه أن الصورة 
الملكية المعلقة فى القاعة ليست صورته ولكن صورة الملكالقتيل دنكانء 
ويتجلى له شبح بانكو فيشتد هياج ماكبث . وأخيراً يتجلى شبح الملك 
القتيل دنكان ويسير فى تؤدة إلى عرشه ويجلس عليه . فيفزع الخافسر 
وبحدون أمامه . ويقول شبح دنكان للاكيث : نعم اك وعلة 0 
كنت طاغية أقتل الالاف وأبيد القَر وأظام ارعية . كل هذا ديح 


6 


وأعترف به ولكن هناك شيئاً واحداً كاذباً فى كل ما تقوله عبى . لقد 
اخزت تان ل ى وشالى يسلطانى » ولكنات لم لعل ووهى كامظرم 
ويبدو هذا مثل كلام انجانين . واككن سرعان ما يتبين أنه اللحقيقة 

سما . لآن شبح دنكان يختى وتدخل من بعده الملكة . تدخل بلا 
تاج ولا +<واهر رلاثياب دن كانت الملاك » بل تمدوق ثوب سيط تتبعها 
وصيفمها . ويمهض الحاضر ون لاستقبالها ويبتفون انها . منياة ملكهم 
النحبوبة الليدى ماكبث . فتقول الملكة فى تؤدة: صمتاً .. محبوية أوغير 


خروية + أنا لا أزال ملكتكم ولك لبت اللبدق .ما كيقه ها تهون 
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لاثما 
بل أنا الايدى دنكان أرماة الككم الشرعى القتيل . 
خا ف 

ا 0 ن انون ١‏ لأمهم حضروا 
حفل زفافها إلى ماكبث . ولكما تفسر م كل شىء . لقد جاءتها 
الساحرتان وسجتتاها فى قبو القصر الملكى مع وصيفها ورمتاها فى 
الأغلال . وأخذةا من كل هيمها وصوتم! » وإن من رآه الناس ف الكئيسة 
يزف إلى ماكبثْلم يكن الملكة بل كان الساحرة تتبعها صاحبتما الشمطاء؛ 
ب تعلم كل ثفيء عن مقتل زوجها ومقتل بانكو وكل ما كان من 
اغتصاب عرش البلاد . 

ويضطرب الاضرون فوتفون آنا بحياة ماكبث ويرتفون آنا بحياة 
ملكموم الحزينة » ويشتد هياج ها ديك فيطردكم من قضيره ليبيى 5-5 
2 مواحهة الايدى دنكان الم تقول له هازثة : 0 رج فن هنا . 
لن نحكم الله . لآن الفنى مالكولم ولى انهه الشرعى قد جاء من 
قرطاجة 9 5-0 جيش عظم هرذ عرش أبيه . إن البلاد كلها قد 
تالافك عليلك ونلى عنك أصدقافك » . 

ويدخل الفى مالكول شاهراً حسامه . ويكون نزال بينه وبين 
اكيت 00 عن مصرع ماكبث وانطواء صفحته » هذا الذى تنبأت 
له الأقدار بأنه لن يوزمه رجل ولدته امرأة . وقد كان الفبى مالكولم 
حقاً هذا الرجل الذىلم تلده امرأة» فحين يروى علينا قه ته نعلم أنه 
ليس ولد دنكان من صلبه بل ولده بالتبى ٠‏ لأن الليدى دنكان كانت 
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عقيماً لا تنجب . إنه ولد بالكو من غزالة مسحدورة ف صورة امرأة ) 
وقد ارتد“ت أمه غزالة قبل ولادته . وحملته الايدى دنكان إلى القصر 
الملكى وزعمت أنه وليدها ليرث 18 إنه قد جاء 1 لآبيه الحقيى 
( بانكو ) ولأبيه بالتببى ( دنكان) وليجلس على عرش البلاد . إنه بانكو 
الثاى » وسوف يكدون هناك بانكو الثالث 0 الرابع و 0 الحامس 
وبانكو السادس وعشرات غيرهم . وهكذا تحققت ل ء' 

وعندما بلاس انكو الثانى على العرش نحسب الرعية أن 4 الطغاة قد 
انتهى » ولكن الملك الحديد يبدد أحلامهم . إنهلم يأت ليحقق أ وهامهم: فق 
العدالة واليخاء » ى الفضيلة والسلام . إنه جاء ليحكم رعاياه الحمى 
الأوغاد اللبناء بالثار والحديد . لسوف يصادر كل أملاكهم . لسروف 
يضاجع كل نسائهم . لسوف يسترق كل رقابهم . لسوف يبدو ماكبث 
الأسود اللعين ملاكاً نوارنينًا بالقياس إليه. اسوف يجعلهم يترحمون على 
أيام ماكبث ! 


الفصل الثالى عشر 
ف النساء والرجال 


بعد أن شاهدت فى باريس #ربة يونسكو الخديدة » حول موضوع 
( ماكيث ا » شاهدت مسرحية جدردة للكاتب الأمر يكى إدوارد ألى 
أسمها : « كل ما فى الحديقة » » وهى مقتبسة عن مسرحية لكاتب 
مسرحى توق حديثاً » اسمه جاياز كودر » وقد أعاد ألبى صياغم! . 
والعنوان نفسه مقتبس من عبارة معروفة هى : « كل ما نى الحديقة 
ورود ؛ . والذى شاهدته طبعاً فى مسرح ماتوران_دو الترجمة الفرنسية 
لمسرحية ألى الجديدة » وليس نصما الإنيجلوزى . 

وقد وصلت إلى مسر حماتو ران ». وهو مسح تديره أرملة هارى بور 
الممثل العظيم » قبل ارتفاع الستار بنصف ساعة. فذهبت أتسكع أمام 
واجهته » وف عرو مدخله أقرأ الإعلانات اللتسيمة المعلقة على جدرانه » وهى 
تعان عما سبق لهذا المسرح أن قدمه من مسرحياتوما سوف يقدمه ى 
المستقبل القريب »فوجدتها قواثم ممتازة من مسرحيات الطليعة كأعمال 
أداموف وأرابال ومرجريت دورا إلىالكلاسيكيات اليونانية مثل١‏ أليكثرا» 
سوفوكليس إلى الروائع التقليدية مثل بعض أجمال شكسير وجوجول 
وتشيكوف وبيراندياو وكو#ريف إلخ .. ولكى وجدت بينها «سرحية 
اسمها « الرجل الذى فقد ظله ):« ٠سرحية‏ هن ثلاثة فصول تأليف 
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كلما 


بول جيلسون ٠‏ مستوحاة من قصة شاميسو». فضحكت لأنى تذ كرت 
الصديق فتتحى غاثم وروايته. المعروفة. ولا كنت لا أعرف من شاميمو 
هذا » رأيت أن أذكر هذه اواقعة لأنها قد نهم الصديق فتحىغاتم 
أو تسرى عئه . 

وقد وجددث مسرحية « كل ها فى الخحديقة ورود »؛ وردة سوداء من 
ورود الشرء برغم أنما “وذج متاز من المسرح الواقعى الحديث» بلا شعر 
ولا رمز ولا أسطاورة ولا خيال . أو فلنقل على الأصح إنها نبات جميل 
مسوم من تللث النباتات الحميلة المسدومة الكثيرة البى أينععث فى الوجدان 
المعاصرلأباتصور كل النساء وكأنبن بغايا وكلالرجال وكأ نهم قوادون. . 
والذى خشف قليلا من ظلامها أنها لاتدعى أنمها تتحدث عن الطبيعة 
البشرية وتانسب إليها هذه اللخصائص » وإنما تتحدث عن الناس فى تمع 
المدلى المعقد فى القّرن العشرين ٠‏ أو بتحديد أدق فى الحضارة الرورجوازية 
المعاصرة . متمثلة فى الحضارة الأمريكية . فالمسرحية إذن فى حقيقنما 
هجاء فظيع للحضارة الرأسمالية الغربية الى تنتجح مثل هذه النباتات 
السامة المسمومة . 

ومسرحية ١‏ كل ما فى الحديقة ورود » تدور <ول موضوع مأاوف, 
ودو تصويرحياة أسرة أمريكية من الطبقة المتوسطة الصغيرة فى بلدة أمر يكية 
صغيرة . وأعضاء هذه الأسرة ثلاثة هم الأب (ريتشارد) » ودو موظف 
دؤوب مستقيم تجاوز الأربعين مؤين بكل الفضائل التقايدية » وزوجته 
الحميأة الفاضلة الخحبة له المتفانية فى الإخلاص له (جيى ) ؛ وهى فى ش وال1دامسة 


لام ١‏ 
والثلائين » م ابنهما الغلام الذى يدرس ف المدرسة الثانوية وقد اقرب فى 
دراسته من إتمام شهادة اليكا أوريا 
غير أن هذه الأسرة الصغيرة الْوذجية . لأنها “موذجية» وقعت قى 
حبائل النظام الاقتصادى الاجماعى الأمريكى كغيرها من ملارين الأسر ؛ 
فهى قد أقامت عمادها على أساس الاقتناء بالتقسيط المريح الذى بغيره 
نهار الاقتصاد الأمريكى والصناعة الأمريكية . فالزوج قد اشترى 
فيلا جميلة مر يحة ها حديقة جميلة مر يحة » واشترى أثاثاً جميلا مر بحاً 
وسيارتين جميلتين مريحتين : إحداهما لشخصه » والأخرى ازوجته, 
كا اشترى كل الأدوات الكهربائية اللازمة من ثلاجة » وغسالة , 
وتكييف .. إلخ » مما تقدمه الصناعة الحديثة . كل ذلك اشتراه الزوج 
بالاتفاق مع زوجته على أساس التقسيط المريح . وبالتالى فأكير دخله » 
وهو دخل متوسط ٠‏ ينفق شبريدًا فى سداد أقساط البيت «السيارة 
والنلاجة والغسالة .. إلخ » فى اليوم الأول من كل شهر » ثم يعيش 
الأزوجان ىق ضنك شديد يقية الشهر . وقد دامت هذه الحالة سنوات 
وسنوات لآن كل ما يسدد ننه يبلى ولايد من نجديده ء والفاسفة الى 
تقود هذه الأسرة الأمريكية المتوسطة » كا تقود ملارين الأسر الأمريكية 
المتوسطة. هى المحافظة على ما سممونه ١‏ المركز الاجواعى) » وعلى ١‏ المظهر 
حرم » بين الأقران واخيران والمعارف ٠‏ ولذا فهى تحتمل هذا الضنك 
فى صمث نبيل سنوات طوالا يبدو أنها بلا مباية فى سبيل المظهر والمركز . 
ولكن الغلام الوحيد يكبر ويصبح فى ويقيرب من دخول الجامعة 


١ 84‏ 
وتكثر نفقات تعليمه ولتقاقه الشف ودرا لقره عخائرة ىن المي > 
م مهددة سبب حياة الشظف الى تعيشها أن تقطع تعليمه وتدفع 
به إلى العمل فى سن باكر » ودو مصدر شقاء عظم للأب والآم . تم إن 
حشائش الحديقة المائشة » كان الأب يشذبها ويسويها بالمقص سنوات 
وسنوات ودو الآن يتقدم فى العمر ويحلم بماكينة كهربائية تسوى له 
حشائش حديقته الحميلة وتوفر له عناء العمل اليدوى » ودو لا يجد 

من هذه الماكينة . 

فى لحظة من لحظات التشاكى المازلى بين الزوج والزوجة من 
ضيق الخال وال+زع على مستقبل اببهما يتفمان على أنه لاحل 
لكل هذه المشاكل إلا أن ترج الزوجة للعمل لتكسب بعض 
المال الذىيمكن الاين من الاستدرار ى كليته ويأتيهما بقصافة الحشيش 
الكهربائية ويدخل بعض الراحة على حياتهما الرومية . غير أن هذا يثير 
مشكلة من نوع جديد » فالزوجة الحميلة الفاضلة الأنيقة » كأى 
بنت من بنات الطبقة المتوسطة لاتتقن أى عمل من الأعمال لآن أسرتها 
نشأنها على أن تكون رست بيت » وأما للأطفال وكى. وأخيراً 
يستقر رأيهما على أن العمل الوحيد الذى تستطيع الزوجة القيام به هو أن 
تعمل كقضيفة حيث لاتطلب من الرأة أية خبرات خاصة إلاحسن المظهر 
وحسن الاستقبال وآداب الساوك » وهذه كلها متوافرة فى هذه الزوجة . 

ولا بحس بمتاعب هذه الأسرة الداخلية إلا شاب صديق للأسرة 
اسمه جاك » وهو ملرونير بااوراثة » ولكنه سكير متلاف لا يفيق من 


1/04 
الشراب © ويقضى حياته بين النوادى والنوادى الليلية » ودو لكيرة 
ماله لا يعرف للحياة طعماً ولا معنى » فحياته كلها يوم بلا غد » يغلفها 
يأس يائس » وهو يحاول أن يبدد هذا الصراع الكامل بالانغماس فى 
الملذات وكثرة الترحال والسير سيرة العاطلين بالوراثة » وهو أعزب 
بلا عمل ولا أمل . وربما كانت فيه بعض ملامح من الشذوذ الحنسبى . 
وهو يقتنى العشيقات ويبملهن "ا يقتبى الكرافتات ويهماها . ومع 
ذلك لم بحاول أبدا أن يغوى اازوجة جيى لأنه كان يحترمها ويحبها حبا 
بريئاً لا يريد أن يفسده»ء فهى عنده كل ما بى ى #تمعه الصاخب 
من ملامح الفضيلة الفطرية والبساطة الطبيعية . وكان لا يحى عما 
عواطفه الحقيقية يدون مبالغة . ويقول ا دااً إنه عندما يموت سوف 
يرك لها فى وصيته ثلاثة ملايين دولار : فتكون دعابة لطيفة تسر بها 
جينى ويسر بها الزوج ريتشارد لأنهما يصرفانها على أنها من مزاح 
الكلام . وما إن ينصرف حبى يعود ريتشارد وجيى إلى التشاكى <ول 
ضناك الحماة وضرورة خر وجها العمل حبى تستقيم الأمور 1 
وفها هما فى هذه الورطة تأنى زائرة غريبة فى يمو الحمسين لتزور 
جينى ف أثناء غياب زوجها فى عمله» وتقدم نفسها لها على أنها مسز 
كريكيت . وتبدأ مسز كريكيت كلامها بقونا إنها عرف تأن جيى 
تبحث عن عمل » وإنبا قد جاءت لتساعدها فى ذلك . وتذهل جيى 
لأنها لم تفض لأحد عتاعبها أو نواياها . فتطمكما مسر كريكيت بقوها 
إنبا تعرف كل شىء عن كل الناس فهذه مهدا . إنها تعرف أن جيى 


15 
لا تتقن عملا بالذات . ولذا فهى تستطيع أن ترتب لها أن تعمل كضيفة 
فرت فك أزو عل عر سيق كرركيق يراه عليه رازدة اأعروت 
ام 1 العازانك :والشبرانة ودام تدخل مباشرة فى الموضوع . ورج 
من دفية يدهأ رزمة من الينكوت 3 الك دولار 8 قاكئلة : حذى هده 
فى رزمة الدولارات . ما هذا ؟ ما كل هذا ؟ أى عمل هذا الذى 
يدر كل هذا امال ؟ إنها تشتبه فى مقاصد هذه الارأة الغريبة الصارمة 
الملامح والعبارات . وترفض طبعاً أن تأخذ الدولارات . لايد أن هذه 
المرأة تنصب لما فحنا . ولكن المرأة تام وتضع الدولارات فى رد جيبى 

المذهولة قائلة 

أجرك لمن دولار 5 يعى ما عائة دولار 86 الاسبروع 3 يعى أكر 
فق ثلاتة الاك .دولاو فى الشوو ,توقك تفلل البققيش إلى تجننينة ال 
دولار إذا 0 الزيائن من لحدهتاك . ما هى مواعيد مل زوحلك 0 
ونجيب جيى ذاهلة : كل يوم ورج ف الثامنة صباحاً ويعود فى 
السرايعة ا , 0 عر كريكة عظيم . عظيم . عملا من الثالئة 
للسمادسية أر بعة ايام ف الأسبوع 2 وتسال جبى 2 00م : رك ذهوطا 
أت عا خداع تير تمد كر كيه أنقا لبك عدف , علاف 


مضيفات كثيرات . تأتين إلى بييى فى المواعيد الددة . أنت جميلة 
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١4١ 

وشابة ومظهرك #متاز . تستقبلين زبائئى قحالي الت انين رسال 

سثهوا زوجابم . رجال أعهال حبى سفر . رجال يشتكون من اأوحدة . 

ولكنهم جميعاً ظرفاء .. مهذرويت . آنا لا يدخل بيت إلاصفوة الرجالء 

ويعضهم كرداء للغاية ٠‏ إذا ١ريادوا‏ إلياث غمروك بالحدايا . يمكنك 
أن تيدلى العمل ذوراً 

وتفهم جيى المطاوب مها : أن تعمل فى ببت دعارة 


"ورة عارهة وتقذف بالدولارارت ىّ وود 0 


٠‏ ونور 
كزيكيت "لعن عل 
الأرض ٠‏ وتطردها شر طردة : تحتى ديلاراتك القذرة واخرجى 
اورا حول اسنضيت: ال ليس اواكى الراف ناركن فل بهدوه قز ف 
صوت بارد : سأهضى . على “كل حال فكرى ف الأمر . هذه يطاقى 


فوراً 


حمل عاوانى . إذا قررت .. وتقدفت جيى بالبطاقة فى سلة المهملات 
وتصرخ فق هيستيريا : اخر ججبى ذو رآ أينها القذرة . اخرجى . وتاصرف 

05 كيت وتمرنح م ول م سج سنا , 9 تسدرة هدوء ها 
درحة دردة : 9 تنحبى على الأأرضص وتجمع الدولارات الممعيرة ف كل كان 
وترتبها م تضعها فى درج كود وديةو جاور. وهنا يدخل ابنها للظة م 

ف وهى تتأمله ساهمة ينشييها اب والازع . ثم يدق جرس الباب 
فإذا به ساع يقدم كبيالة .من الككمبيالات التقليدية الى تأكل دخخل 
- ف كل شمور .وبعك أن يتصرف أرق جيبى عن جيئة وذهاياً 

ى فق ححالة هن الاغطرابه الشهيد . ثم تميل على سلة المهملات 
8 مهأ بطاقة معز 7-0 كيةه ودمي ضاق حقيية م يدها 1 


55 


؟ ١4‏ 
كر شهور » وتبدو الأسرة أكير رخخاء وأقل توتراً » بل تبدو أعظم 
سعادة : الزوج هقبل على زوجته يغمرها بالحب والخنان والزوجة مقيلة 
على زوجها تغمره بالحب والكنان . لقد اختفت متاعب الأسرة منذ أن 
بدأت جيى تعمل ١‏ كضيفة » والابن (روجر ) دخخل الكلية فى القسم 
الداخلى ودو الآن يقضى العطلة مع والديه . ويأق ساعى البريك ليسام 
لازوج ريتشارد ظرفاً مسجلاما إن يفتحه حبى يجد بداخله رزمة عمسة 
آلاف دولار . ويدهش ريبتشارد » فليس هناك خطاب ولس هناك 
تفسير لهذه الرسالة » بل ليس هناك عزوان من مرسل . وتقول جيى 
لاشك أنها هدية من صديق. إن ريتشارد لا يعرف صديقاً يمكن أن مبديه 
مثل هذا المبلغ الطائل . إذن لاشلك أنها مكافأة من رجل أسدى إليه 
ريتشارد صنيعاً كبيراً ولكن يفاره لا يذاكر أنه سدى لأحد صنيعاً 
كبيراً . لاشك أن هناك خطأ ما . لا ليس هناك خطأ ما فالظرف مل 
اسمه ومع اسمه عدوانه » وهو ليس عنوان شخص آخر يحمل الاسم 
نفسه . إله حائر »© إنه يكاد نحن من الخيرة » لسوف يعيد المبلغ 9 
مصلحة البررد أو يسلمه إلى البوليس ٠»‏ وتقول جبى : هذه تكون 
حماقة . فالمال فى يده؛ وكل شىء يدل على أنه موجه له . أي كان 
التفسير فالمال .لك له . لكم كانايتمنيان أن يقما حفلة كوكتيل يدعوان 
إلبها جيراءما الوجهاء مسير فلان وزوجته . ومستر فلان وزوجته 
ومسير فلان وزوجته . م يكن تس أن درى أقرانه حدرقته الخميلة 


١51 
0-0 قصافته الكهربائية ؟ ها هى ذى الفرصة قد سنحت ودو يريد‎ 
ودرجة 0 يفتع ريتشارد وتغحره الفرحة . إن زوجته على‎ 
0 ماذا يبم من أبن جاءت النقود أو لماذا ؟ إنها الآن فى يده وهى‎ 
دوك 3 1 ا الى طلما تمبى أن يقيمها ويدعو ذا الخيران‎ 


والأصدقاء* 8 5 ودو اليوم يدعوثم 8 بالفعل . فملروث ددونه 4 ويآم 7 


بالويسكى وابلين والفرموت وكل أنواع الشراب ٠‏ فتجيئه ٠‏ استعداداً 


لحفله المساء . ومع ذلك تعود إليه الخيرة القائلة . فيذهب درهق زوجته 


بالأسئلة الحائرة” » وهى لا تعرف بماذا تجيب إلا أن تحاول صرف 


تفكيره عن الموضوع 4 ويفتح ريتشارد درج الكونوديئو دصادفة نا 


عن ثىء فيقع بصره على أ كداس من آلاف الدولارات مرتبة وخبأة فيه؛ 
ورج من الخيرة إلى الاضطراب . ما هذا ؟ من أين جاءت كل هذه 
الدولارات ؟ لاشك أن فى الأمر سررًا ضطيراً تعرفه جيرى وذفيه عنه . 
وتقول"'جينى إنها مكاسبها من عدلها . غير معقول . أى عمل يمكن أن 
يعود عليها يكل هذه الالاف . وتقول جيبى فى احتجاج وبراءة : واكى 
اشتغلت ستة أشهر ! ستة أشبهر أو سنة أو ثلاثة. محال تيال أن تكسب 
مضيفة كل هذا امال ؟ لا يد أن تكشف جيى له عن سر كل هه 
الأموال . يا تعترف له جيى بالحقيقة . إن مسز كريكيت هى 
السبب . ولكلها نحبه . تعبده . لقد فعلت كل ذلك من أجله . ومن أجل 
ولدمما روجر ليم تعليمه الجامعى 


ويصاب ريتشارد ببياج كهياج المجانين . و يصفع جيبى ثم يصفعها 
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م ير كلها . ويسييها يافدحش اأفواسي: ومس . قذرة 1 0 للعار ! وى تتقبل 
0ه عاق انزلا ذا تقر إلا اقيم عنرانا طدت انا 
بادلاك كل مشا كل الاسرة 1 ودعك ان 22 ردتشارد شعحدةه الغضب 
العارم يمار على مقعل وينتحب كال طفال. ووسط لشيعجه رشححدادت عن 
الطللدق 5 نعم 5 لايك دن الطلاق : وفما هم كذلاك رد خل ابسهما 
روجر دطة ويتميك هده العخاصقة الى يذ يهم سر يمهأ ٠.‏ فر سعد 5 
5 تأهرة أمة بالانسحاب 5 5 تستوجمة جيى قواها وتقول : فليكن 1 
ولكن ليم كل نىء فى هدوء. غدأ صباحاً بدأ إجراءات الطلاق . 
أما هذا المساء فّالك نفسك . إن الضيوف قد أوشكوا أن يصلوا . 
تمالاك تساك أمام روءدر وإلا دطمية اا 
وعبب ريتشارد من جيك عنكت 5 لغب وف ودعود إلبه شياجةه ٠.‏ 
ولكنه لا يلبث أن يقتنع برأيبا . سوف يمالك نفسه جملة ساعات 
حدى بتصرف الضروف 5 8 لاعار ! بأى ووه يقابل الناس. بعد ذلاك 5 
ولكن غدأ صماحا سدوف يتعوى كل ىع 
وسرعات ها يشبل الضيوف : ثلاثة رجال من ومجهاء الخيرة ومدهم 
زوجانهم الغلاث كلهن جميلات ورشيقات وأنيقات فى أغلىثياب . 
ويكون استقبال غريب انختاط فيه الارح المصطنع والعصبية الواضحة 
ٍِ رج م ريتشارد لير يم حل رقيتة الجميلة 
وك اثناء غيابهم يدق جرس لباب ٠‏ وتكون مما حاة ُ إعنا 0 
كريكيت . وتضطرب جيى وتتضرع إليها أن تنصرف لآن بالبيت 


ه5١‏ 
زواراً » 9 إن زوجها موجود . ولكن مسز كريكيت لا تحفل بتوسلاتها 
يل تأخذ طريقها إلى مقعد وتجلس فى استقرار . إنبا جاءت فى أمر 
هام : لقد اكتشف الإوليس أنها تدير منزها للدعارة ٠‏ وقد يكيسونه 
بين يوم وآخر ؛ ولابد لها من أن تغير مقر عملياتها . وأنسب بيت وجدته 
لذلاك بيت مجاور لغخطة السكة الحديد » وزوجها كم عله ذو الذى 
بملك أن يؤجره لها . فيجب إقناعه يذلك . 
ويدخل ريتشارد وضيوفه بعد أن تفقدوا الحدرقة ليجدوا مسر 


ل 


كريكيت . وتحاول جيى أن تسيطر على اضطراببا فتبدأ فى تعريف 


ّي 


الضيوف بمسز كريكيت ء ثم تكون المفاجأة الحديدة . إذا بمسز 


كل كيقا نان ل مين تركمة 2 و يفيه عالت بالرريل ابرانت. 


يا اوور ء أرجو أن يكون الصفاء فد عاد بينك وبين زوجك ؟ أما أنت 
يا سنثيا ) فسأخصم منك مائى دولار لأنك تغيبت عن عملك دوم 
الأربعاء . وهكذا ندرك أن العقيلات الثلاث يعمان مثل جينى فى 
مشغل مسز كريكيت . ويحماق ريتشارد ذاهلا : فقد كان يتوقع 
أن تثور فق بيته العواصف الزوجية حين 5-7 الأزواج الخدوعون 
حقيقة زوجامهم » ولككنه يدرك أن الأزواج الثلاثة على علم بكل ما يدر , 
وتعود إليه غنوة الرجال ويعود إلى هياجه فيسب كل النساء العاهرات 
والآز واج القوادين » وينهج على مسز كريكيت ٠‏ ولكن رفاقه يبدئون 
من روعه ) وأخيراً يقول له أحدهم : اهدأ يا ريتشارد : لاس أثنا 
تلف عنك فى شىء . لقد ثرنا مثلك حين اكتشفنا الحقيقة» وكدنا 


55 


١05 
أن نقتل زوجاتنا » ولكننا هدأنا يعد وقت »ء وقبلنا الأمر ااواقع, ثم‎ 
ألفناه . إن الحساة صعبة ما تعلر » والغلاء يشتد . كان علينا أن حختار بين‎ 

-. يها‎ 0 ٠ . 

السعادة والشرف فاحرنا السعادة . غداً تألف هذا الموضوع وتتعارش 
ود * ا ألفناه وتعارشنا 1 أما الآن فلتفكر ف حل مث ككلة 00 رقي 
لايد أن نساعدها على تأجير امازل اللحديد » وإلا تعرضنا جميعاً 
الفضيحة . 

ولسشمع ريتشارد هذا الكلام ف ذدول ٠‏ ولكنه ول تفعسه درحدة 
درجة ينساق مع ضروفه الثلاثة والنسوة الحمس إلى بحث هذا الأوقف 
الحديد ى هدوء وإلى تدرير الحاول أواجهته ! 

وفيأ شي كذلاك يدخل عليوم صديقهم الشاب الملرونير السكير حاك, 
ودو فى حالة سكر بين لا يكاد يحفظ :وازنه . وما إن يقع يصره على 
مسر يقت 4 حى روسعهما م وذو ينظر نظرات العئاب 
إلى جبى . إنه لم يكن يتصور أن «سز كريكيت يمكن أن تمد وم 
إمبراطوريّما بحيث تجعل امرأة فاضلة مثل جينى بين رعاياها . أما 
الأخريات فقد عرفهن ق العراش وهن يترن تقززه . لقد كانت 
صدمة بخاك أن يرى مسز كريكيت ملكة الأواخير ق لندن سايقاً 
5 فى عرد من 5 أمريكا 3 قُ 1 0 5 ودمهض حا»ك 1 إنه 
عائد إلى ناديه حيث العاطلون بالوراثة سيكئون للغاية ولكنهم أقل سوا 
من هيل العفن البو رجوازى 4 حريث المتطاعات والمتطلعون يض دوت بسكل 


معالى الشرف من أجل «الركز الاجماعى 4 . 


١ 41/ 

ويصاب الجميع بذعر عظم؛ إن الشاب السكير جاك شاب طيب »؛ 

ولكنه مور » ولا يمن 951 هو عاد إلى النادى أن برثر ع رآه : 
حاملة عائلية لمع فيرا ملكة القوادة باازوجات والأزواج 

وتقول النسوة : امنءوه . ويتألب الرجال الأربعة على جاك المرنح 

ويهددونه على الكنبة ويجلسون عليه ليمنعيه من الحركة دقيقتين أو ثلاثا , 

ثم يتركونه » فإذا ذراعه تسقط فى استرخاء م نب . «”تقدم مس كر ركيت 


وجس 0-6 2 هه هة نم م تعان : امد مات 


وف فى خليط ا الفزع والودوم والهزد العميى بى سوب جاك يفف 
0 كاليبله لا يعرؤون ماذا يفعاون . فى اليبيت جثة رجل ميت . 
ولا شلك أن البوليس سيطرق الباب إذا لم يجدوا حلا كذا الإشكال . 
ويقول ريتشارد رب البيت : إذا كن ألقينا حئة جاك ىق الشارع 
فسرظنون أنه حور مات من فرط السكر ريتكفاون به . لقد كانت 
حاته تدل عل ذلك . ولاشك أن عشرات من الئاس رأوه فى النادى 
بترنح قبل عيئه . ونقول هسز كريكيت : هذه فكرة نيرة ستدفع بذا 
خيعا لاون الا تعلم أنبم سيشردون الحثة لتحديد سبب اوفاة 
يكشفونا انقجاراً ف أوعية و نتبسجة الاسفيكسا 4 فيعرؤون أنه مات 

وناك و يعت من التسه. م الكدول ” ؟ ونحود الخيرة والفزع وتردد عبارة 
واحدة : ما العمل ؟ ما 17 وهنا تقول مشر كرركيت بليحة الامر.: 
يناك حفرة عميقة ق الحديقة . احماوه إليها ف اكلام وادفنوه فيها » 


ثم انسوا الموضوع وتعااوا نتدير .سألة تأجير البيت الخديد . وحمل 
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١4 


الأريعة جثة جاك المسكين ويذرجون إببا إلى الحديقة, ثم ررجءون بعد دقائق 
ويأخذ كل مكانه علىامقعده . وبعدة صمت وجيز يقول ريتشارد : 
السن عنالداييت اخر غير اليك ١‏ داورو انضطة © ذناة جدويات: : 
فى تأجيره وهى كذا وكذا وكذا ٠‏ وينغمس الميع فى مناقشة دول البيوت 
المناسية والبروت غير المناسية 

ويظهر بينم شبح جاك وقد عاد من العالم الآخر » ويقول مخاطباً 
الممهوور : مسكينة جينى . لقد كنت شديد الإعجابب بها . 
وقد تركت طا فى وصيى ثلاثة ملايين دولار » ولكنها للأسف لن 
تستطيع أن صل عليها قبل سبع سنوات . فالقانون ينص على أنه لايد 
دن انقضاء سبع سنوات على اختفاء الحثة قبل أن يدرج صاحيها رسميا 
فق عاذ الآ.وات » أما ريتشارد المسكين'أفقد كنك داعا أعطت عليه 
لطيبته الشديدة وسط هذا العالم القاسبى ٠‏ أما الآن فأنا لم أعد أخاف 
عليه من شىء . لقد تعلم كيف يعتى بنفسه , 

وهكذا يعود كل ذىء إلى يراه فى هذا الببت الءوذجى فى هذه اليادة 
التوذجية فى اولايات ااتسحدة الأمريكية حيث تؤدى معي كروركيك 
وظيفسها الاجماعية ال4طيرة » وهى حل مشا كل التطلع الطبى ق جتمع 
الرورجوازية الصغيرة . وقد أثبتت مسز كريكيت حقنًا أنها جديرة باسمها 
المضحك لأن لعبّها فى الحياة هى أن تدفع يكل الكرات لتستقر 
ف كل الحفر ! 
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الفصل الأثالث عشر 
اأزهرة السروداء 


#رأكنوانة ارين أن مسح فقن وان ان أعل ارو 
يقدم عرضاً م وأغاق #الدورور: 0 .. اللشاعر . الفرنسى اأر<يم 
اوترياءون ٠‏ ودفعنى الفضضول أن أرى كيف يقدم اوتريامون على المسرح . 
ودو شاعر غير مسرحى وم يكتب قط المسرح . وعادت لى ذا كبن إلى 
سنة 1941١‏ . حين كنت أجلس مع المر<ومين : ردسيس يونان 
وكامل التلمسانى . فى أحد استدروهات الفنانين فى درب اللبانة بالقاعة 
ونقرأ « أغانى مالدورور » لاوتريامون ٠‏ ونتحدث عنبا وعنه .. وكان 
اوؤرياموت: قبلها ورومها وإلى بروننا هذا + من شعراة الخاصة ٠‏ لا يقر زه 
إلا المثقغهون . لس فقطاق مصر وحدها ٠‏ ولكن فى فرنسا نفسها . وكان 
كن قفار لقررتة ريق تمافاك الشعراء: الزدزيين: 8 مدل الفريه 
جارى ٠‏ وليوك بولك فارج ٠‏ وفاليرى لاربو » 5 بين حاتمات السير ياليين . 
وكنا يومف نقرأ اوتريامون فى الطبعة المشهورة الى صدرت عام ١918‏ 
وقدم نا رسول السير يالية أنلدزية بريةون ؛ «المثال العظيم 0 دن [راضية 
وغيرتما هن قادة المثقفين ف العالم . 

وكان اليوم عضر يوم أحد » وذهبت: إلى مسرح تيرتر » فوجدته 


|] 
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9. 


ول يكن فى القاعة إلا ثلاثة غيرى .. وكان العرض « سواو » ٠‏ أى عرضاً 


متفرداً » قدمه ممثل شاب فى تو الثلاثين » اسمه كازالاس » ذو موهية 
فريدة فى الإلفاء شغل خشبة المسرح عفرده ساعة ونصف ساعة متصلة 
يؤدى أداء درامينًا ترتيبه اللخاص واختراراته الخاصة م نأغانى «الدورور» 
لا يساعده فى ذلك إلا فقرات مسجلة من «وسيى غر يبة ويعض الفقرات 
المسجلة بصوت آخر يرتفع كاهمس أو كااوحى أو كالفحيح ق 
الحلفية » ولا يساعده فى ذلك إلا ماكياج لقناع الموث على وخجه شاحب 
البياض شاحب الخضرة تحت ضوء البروجكتور وسط ظلام المسرح. 
ساعة ونصف من الشعر المنثور تعلقت فيها أنفاسنا ذا الفيض من عذاب 
الشعراء الذين رأوا الشيطان رؤية العين فنسجوا م همسه دردة س.داء 
كفنوا ببا آلاء الرحمن. . 

وقنه كان رودابى ما كين أزهان اشيم م . كذلك كان 
ايزيدور دوكاس ٠»‏ ذلك الفنى الغامض الغريب الأطوار الذى اختار 
أن حك لشنة اسماً مستعاراً هو الكونت أوتر ياموث ٠.‏ استعاره من اسم 
شخصية فى إحدى روايات أوجين سو ( الكونتلاتريرهون) . وق حياته 
القصيرة الى لم تتجاوز 4 ؟ عاماً .( فقد ولد إرزيدور دوكاس ؟ونيتفيديو 
عاصمة أور جواىق 4 أبريل 1845 وتو قى بأريس فى ١8‏ نوشبر 181/١‏ ) 
لحق يركب الخحالدين . وقد كتب أور يامون. عن نفسه ف النشيد الأول من 
«أغانى «الدورور» : « سوف تشبد مهاية القرن التاسع عشر ظهور شاعرها» 
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5١ 
. ) ومع ذلك فهذا الشاعر لن يبدأ بنظ رائعة ولكنه سيتبع قانون الطبيعة‎ ( 
وقد ولد هذا الشاعر على شطئان أمريكا فى مصب مر لابلاتا » هناك‎ 


حيث يقيم شعبان ؛ كانا فيا مضى متنافسين » وهما يجاهدان الآن ليبز 


كل مها الآخر قَْ التقدم ا مادى والمعنوى . فيرونس دوين » ملكة 
الخنوب ٠‏ وتوزتفيديو اللعوب تتصافحان عبر المياه الأرجتتينية على 
عابي مز لابلاتا » . 
و 07 من هذا الكلام أن اوتريامون حين تنبأ لنفسه أنه سيصيح 
) مباية القرن » إتما كان «تصور أن الأجل سيمتدك به عل الأقل 
4 منتصف العمر ٠»‏ ولكن المنية عاجلته فى شرخ الشباب ى ظروف 
غامضة . فكل ثىء كان غامضاً فى حياة هذا الفى الذى أتعبت سيرته 
مؤرخى الآدب لحلوها من المعالم |أواضحة ومن الدروب الواضيحة 
ومن الصداقات أو الزمالات ااواضيحة الى تعين عادة على تتبع سير 
الشعراء . فكل ما نعرفه عن سيرة اوترياءون أنه كان اين فرانسوا دوكاس 
قنصل فرنسا بالنياية ق مونتفيديو من زوجته الفرنسية جا كيت دافزاكع 
وكلاهما من بلدة تارب جنوب ملدينة يوردو بالقرب من البرانس 
الفرنسية . وقد كان الأب من قبل يعمل مدرساً فى فرنسا ثم انتقل إلى 
بلك اسان فى ظروف غير واضحة » ولكن عقد الزواج يدل على 
أن الزواج ثم قبل ولادة الطفل إيزيدور ( أوتربامون) بشورين» مما يشير 
إلى خطأ تورط فيه الأب فرانسوا دوكاس مع الانسة جاكيت وثما 


"١ 
بعد فى تارب » شخطأ جعل الزواج قهرياً . وربما كان هذا هو سبب‎ 
لحوء الأب إلى تغيير #رى حياته جملة والتحاقه بالسلاث السياسى ورحيله‎ 
. عن فرنسا إلى أمريكا اللاتينية عسى أن يبتعد من مكان الفضيحة‎ 
وقد كان الأب يومئذ فى السابعة والثلائين من عمره » أما الأم فكانت‎ 

فى الخامسة والعشردن . 

أما سجل الأب فى و«ونتفيديو فليس فيه كثير معروف إلا أن 
رفساءه شبدوا له بالكفاية وحسن معاشرة الناس » وقيل عنه إنه كان ينتى 
خليلاته من بين الممثلات » وإنه كان ذواقة للنساء وللآدب ٠‏ فد 
كانت له مكتية عامرة . وقد ماتت أم إتزندور. قبل أن ينم سنتين من 
تمرة وفكدا شأ كنة تم فى كفالة بعض قربباته » وشب فى مونتفيديو 
حبى سن الثالثة عشرة . ويبدو أن أسرة اوتريامون كانت أسرة من الشواذ 
لأن أحد الأطباء النفسيين كتب بحثاً فى « >اة التحليل النفسى » الى 
تصدر فى بيونس أدريس عاصمة الأرجنتين يقول فيه إنه استطاع أن 
يستقصى فى أسرة اوتريامون ( دوكاس) أربع حالات من الاحتجاز 
فى مستشى الهانين وحالتين من الانتحار وحالة واحدة من القتل . 

وأول ما نسمع عنه بعد ذلك هو عودة الغلام ايزيدور إلى فرنسا 
ليم تعليمه والتحاقه بمدرسة تيوفيل جوتييه فى تارب وهو فى سن الثالئة 
عشرة ١‏ ثم بمدرسة بو بالقرب من بوردو وبياريتز . وليس هناك ما يدل 
على أنه حصل هنما على البكااوريا فق ١1855‏ أو ١856‏ شأن أقرانه 
( وقد كان وم الماريشال فوش ) . كذلك تعب الباحثون دون جدوى 
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فنا 
فى أن يدوا لاسمه أثراً فى جامعة باريس ما يوحى بأنه لم يبدأ 
تعليمه الخامعى . وكل ما عرف عنه فى أثناء دراسته الثانوية أنه كان 
الكابة مستسلماً لأحلام اليقظة داتم الشكوى من الصداع الفظيع » 
وكان :.حدث عن نفسه أحياناً عل أنه «دريضص عقله ) . طُُ تيك عليه 
أية مواهب خاصة فى الدراسة . بل على العكس من ذلك كان من أوساط 
التلاميذ ٠‏ وإِن بدا عليه اهام خاص بأدب سوة وكليس وراسين وكورناى 
وإدجار بووتءوفيل جوتييه . واخدر ما أسمع به عن إقامته فى مدرسة بوكان 
عام 1858 ثم تنقطم أخاره ثلاث سئوات حبى 1١4858‏ حين ثراه 
يظهر فى باريس . ويبدو أنه قضى هذه السنوات الثلاث فى ونتفيديو . 
ظهر أوّر ياهو( إيزيدور دوكاس)عام /1851 أو 1854 فى باريس 
أديباً ولى يظهر طالباً . وكان عمره وؤتئذ اثنتين وعشرين سة . وفى هذا 
العام نشير الشيدك الأول من ١‏ أغالى «الدورور ) . وييئو أن اوار باون 
حين هيبط باريس كان قد اتفق مع والده على أن عرف الشاعر 
الأدب . ربا ودو يم دراسته فى باريس . فعروف أن أباه كان يجرى 
عليه معاشاً توا عن طريق رجل يدعى داراءس كان ديرا لأحد الاولكاة 
ومعر وف أن أوتر يامون كان يطلبمن داراس هذا أموالا علارة على معاشه 
ك1 لياع لأظم النشد الأول مةه” أغات #القوزوى دوق أ" 
لكى ينفقها على؛ طبع بك الاوك من ١‏ اعانى مالدورور 20. وي اواخر 
عام لمكم ١‏ اتفق أوتر امون ناشر منشموور أسمية لاكروا مدرر 
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1 
و المكتبة الدولية » على نشر النشيد الثانى من « الأغانى » وهى دار نشرذات 
فروع فى باريس وبروكسل ولايبزيج وليفورنو ٠‏ عرفت بنشر الكتب 
الذورية والمندوذة والمصادرة ومن بينها بعض أعمال فكتور هيجو وأوجين 
سوودر ودون وزولا. م أمد اوت ريامون الناش رلا كر وا فى أوائل ١655‏ بمسخطوط 
الأناشيد الستة #>تمعة ٠‏ وى 513 « أغالى مالدورور» »؛ على أن تطبع 
فى أثناء الصيف فى بروكسل على نفقة المؤلف الذى قدم ٠٠‏ فرنك 
نعلفة غرورون. بوتترق ني أرضافة اناف لاكزوا ضورة” ارين نادون 
عنده » فهو قد «كان شابًا طويلا فاحم الفح أجرد اللاقن ديه العضبية” 
دؤويا على العمل" . لا يكتب إلا فى أثناء الليل جالساً إلى البباته بلق 
عباراته بصوتعال ٠.‏ ويصوغ جملهصياغة الصائغ » ويزن إيقاعها على 
إيقاع التواليف الموسيقية » . وهكذا طبعت الطبءة الأول من « أغاق 
مالدورور » ق بروكسلء ولكن الناشر حجيبها بعد طبعها فلم يوزعها 
على المكاتب لتعرض على الحمهور «لأن الحياة ٠صورة‏ فيها يأأاوان 
مريرة ولأنه كان يْشى النائب العام » . وقد كان هذه الصدمة أثر ميق 
فى نفس اوترياءون حتى إنه بدأ يعد بألا يغنى فى أشعاره القادمة إلا عن 
5 الأمل) و «الصفماء ) و١‏ السعادة » ودالواجب » . ولكنه 1 رعش 
ليحقق م ما وعد يه . 

وأا القارى | لعلك تريد منى أن أبدأ فوانيح هذا الكتاب بالكلام 
عن الحقد وليس سواه ؛ ومن أدراك أننك لا تشمشم أثر الكراهية » 


وانت سابح قْ شهوات باه عدد و دغير جدود إلا ما يقر به ادك 34 
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0" 
تشمشم يخياشيمك المتغطرسة . وهى واسعة ورقيقة ٠‏ وأنت تتقاب على 
يطنك ف الواء الأسود الحميل شأن سمكة القرش» كأتما أنت تدرك 
أهمية هذا الفعل » بل أهمية شهوتاك المشروعة ٠‏ تشمشم بعظمة وهدوء 
ر وائح الشر الخحمراء ! أيبا الفحش ! إن هذه الروائح لتطرب لاشك 
نحيا شيماث الممسوندة 2 لحشماك البشع أو أنك بادرت قبل ذلك وت 
زاحثة 1 لاف مرة متعاقية ضمير الكون الأزل الرجيم 0 

وهكذا منذ البداية تعرف رأى اوتريامون ى الكرن والإنسان . 
فتبدهير الكون ملعون ل كم 5 الحية قْ قلب الشيطات والشيطان ىُْ قلب 
الكون » والبغض يكم الوجود . أهونوع منْتنازع اليققاء ويقاء الآفسد؟ 
إنه أكثر من ذلك . إنه ثوة للشر وتلذذ من القسوة يذ كرنا بفاسفة 
الأر كدر قفوساة . 

من أجل هذا رتحدداث أوتر ياهو عن صإئعدا رت كتأيه قاثلا * 
هده الصفحات المظلمة المع تقطر سما » . قال با نجاوس :0 م بعك 
للدبانة المانوية أتباع 60 فأجاب مارتان : «أنا ودود »! (١‏ إن أويادوث 
مثل بودلير وفاوبيز ٠‏ يعتقد أن التعبير الفنى عن الشر يتضمن أرف 
درجة دمن درجات الاحساس الاخلاق , هذا رأى 34 ولعله وأى صائب 2 
لآن اكتشاف قوانين الكراهية الى نحكم الكون وعالم الأحياء ٠‏ وحياة 
الانسان يدلا من أن حكمها قوانين الحب هه هو مصدر عذاب 
للشاعر . ودو بحد لذة فى هذا العذاب يما تمد العاشق لذة ى سعير 
اليب : 
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ا 

وببذا نشرب هن بعض أأوان الصوفية الى تجدأن الطريق إلى الفضيلة 
عو التطهر الرفيلة ٠‏ ونجد أن الشاك طريق الإيمان والتجديف طريق 
العشق الإلمى . ونى الديانة المانوية الله لا نك م الكون وحده وإنما كمه معه 
الشيطان : ا -- الذور والليل الممار 0 الكون كائن فى صورته 
المادية . ولن يكون الكون نوراً على نور إلا فى نباية الزمن أو فى الاخرة 
كما تقول نح ن الؤعنين 

0 سوف أبين : 0 سطور كيت كان مالدورور 0 قْ طفولته 
حين َك أن كمأ سعيداً 3 وقد بينت ٠‏ فتن بعك ذللك أدرك 2 ولد شردراً 
وياله دن قدر عجيب ! قأخى طبعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا لسنوات 
وسنوات ٠‏ ولكنه فى النهاية يسبب هذا اللحهد المضبى المضاد لطبيعته 
الذى بذله لإخفاء حقيقته . وجد أن الدم يصعد إلى رأسه . حتى جاوز 
ذلك قدرته على الاحمال . فانغمس فى إصرار فى حياة الشر .. فوجد 
الرااحة ىْ جوه الذاجم اللذيك ومن ذا الذى يعمل هذا ! حجان قبل 
مالدورور طاه صغيراً 0 اأوجه 5 أحب أو 5 ساح 090 حل ره ول 
وى واقد كان خليقاً بأن ذلك مرارا 0 راراً ٠‏ اولا أن العدالة 
«الدورور ا + لذا كان م 37 ند قاسو النؤاد . 
أمها البشر ! هل سمعم ؟ إنه تجسر على قوا المرة بعد المرة » أن يسطرها 
بريشته الراعشة هذه ! فهى إذن قوة أقوى من الإرادة .. إنبا لعنئة ! 
وهل يستطيع الحجر أن يتحرر من قانون الخاذبية ! محال . محال أن 
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بحاول الشر ا واج سن الخير . وهذا ما قاده لكم آنفاً 0 


« الإنسان خير بالطبع » . هذه هى القضية الى يناقشها الناس 
والأنبياء والفلاسفة منذ الأزل . ومع ذلك فالرأيان فيها متعارضان حى اليوم 
وفها بينهما ظلال »© واوتر يامون يقول إن براءة الأطفال الملائكية نى 
نحها جوهر الشر الملازم لاوجود الإنسانى . إن سقوط الإنسان قانون 
طبيعى كمازون سقوط الأجسام يفعل الحاذبية . ومقاومة السقوط همى 


مصدر شفاء الإنسان وجذوله 1 بل إن رد إحماء السقوط دو مصلل 


-_ 


قاف الاسات وحنونه .اليس علدا ذو الكنة نارف لون قرا نيا 
كيراً فى عام النفس *؟ والحل إذن ؟ أن يطلق الإنان العنان لغرائزه 
الشريرة ؟ هذا جحيم » لأن رسل القصاص تقف داماً بالمرصاد . 
أن يكبت الإنسان غرائزه الشريرة : هذا جحي . لآنه بمثابة تحد لقانون 
الأجسام الساقطة . أن يسقط فى الرذيلة وأن يلبس قناع الفضيلة ! 
هذا ما يفعله الناس . وزواج الشر من الخير رياء . ظاهره الطهارة 
وباطنه خداع الزناة . 

و عقدت دع الدعارة حلفاً بقصد نشر الفوضى داخخل الأسر . 
وإفى_لأذكر الليلة السالفة على ليلة هذا الحلف الخطر . رأيت أمانى قبراً 
سمعت فراشة النور » طائر النار » جسيمة كا الدار » تقول لى : 
(سوف أضبىء لك الطريق' . اقرأر النقش .هذا الأمر السانى لم يصدر عبى ) 
وانتشر فى إطواء إلى مدار الأفق ضوء عظيم باون الدم » ما إن رأيته 


0 
حتى اصطكت أسنانى وسقطت ذراعاى هاهدئين . فاعتمدت على سور 
هكم حتى لا أمهافت وقرأت : ( هنا يرقد فى مراهق مات بذات الرئة 
أنثم تعرذون لاذا لا تضاوا تمن أجله ...برعا غير كنيز وت ما كاذنا 
ليجدوا شجاعة مثل شجاعتى . فى هذه الأثناء جاءت امرأة جميلة عارية 
رافك قله قدو الك لوطه نوين ؛: وعككلة: انسوفن 1 
ومددث طا يدى . رك الأسخ ذابح أخحته . وقالت لى فراشة النور : 
وخذ حجراً واقتلها » . قلت لها » (ولم أقتلها ؟ ) قالت ء نحذ حذرلك 
آنت الأضعت لآى أنا الأقوى. هذه المرأة الغارية يعدوتبا الذغارة .: 
واغرورقت عيناى بالدموع وانقد فى قلى الغضب ٠‏ وأحسست بقوة 
مجهولة :ولد فى نفسى . وتناولت حبجراً كبيراً » ويعد -جهك جهيك رفعته 
إلى مستوى صدرى 7 وضعته ساعدى على تو وصعدتث جيل حى 
قمته ء ومن هناك سحقت فراشة الاور » فغاص فى الأرض رأسها 
جسيماً بحجم رجل ؛ وارتد إلى الحجر على ارتفاع ست كنائس ١‏ ثم «هوى 
من جديد فق بحيرة غارت مياهها الحظة ودارت فى دوامة حفرت روط 
عظيماً مقاوباً . ثم عاد الحدوء إلى سطح المياه . ولم يعد الضوء الدانى 
يلمع بعد ذاك . وصاحت امرأة الحميلة العارية : ( ويحك ! ماذا فعلت؟ ) 
قلتلا : ( أنت خير عندى من فراشة النور » لأن لى رحمة بالتعساء . 
الذنب ليس ذنبك إذا كانت العدالة الأزلية قد خلقتك ) . قالت لى : 
( ف يوم من الأيام سوف ينصفى الناس . لن أبوح لك بالازيد» والار 
دعبى أمضى » لأختى فى قاع البحر أحزانى السرمدية . ليس فى العالم 


6 

سواك والودوش الشامبة الى تان فى قاع هذه الاوية الظلماء » ليس 
سوا كم من لا يحتقنى » أنت طيب القلب . وداعاً يا من أحببتى ) . 
قلت لا : ( الوداع ثم الوداع ! الوداع ! لسوف أحبك ما حييت ! منذ 
اليوم سوف أهجر الفضيلة) . من أجل هذا أينها الأثم » حين تسمعين 
ريح الشتاء تن على سطح البحر أو قرب شط نه . أو فوق المدن الاهلة 
الى لبس منذ زمان على الحداد » أوعبر فلوات القطب ذات الزمهرير » 
قول أينها الم : هذا الذى يمشى ليس روح الله . إنه ليس إلا زفرات 
الفضيالة الذريحة اختلطت بزفرات هذا القادم من مونتيفيديو ؛ ( ونمى 
عميقة). فيا أطفالى: أنا القائل لكم . هيا إذن » اركعوا والرحمة تماد 
قاو بكم ٠‏ وليبعهل الناس وام أكثر من القمل إحصاء . بمديد الصلوات » . 
ين هنا وق كل مكان فى عالم الشاعر يليك » فى عالم الفياسوف 


نينشه » ى عللم البى زارادشت » فلنقل إن فراشة الاور طائر النار ؛' 


هى الروح .. أو الروح القدس » والشاعر حائر بين فراشة النور والحسد 
العارى . الذى يسمونه فى بعض الآداب الدينية بالمرأة القرمدزية » 
تجسيد الخطيئة . هو حائر بِيئهما لا يعرف أبهما يقتل . وأخيراً يتناول 
حجراً ويحاول أن يقتل فراشة النور . ولاذا هذا الاختيار ؟ لأن البغى 
الأبدية تعترف بذلتها فهى ترقد عند قدميه وى وجهها من العار ) 
أما الروح » فراشة النورء فتجبرة تريد أن تسحق . وطولى للضعفاء 
كا قيل فى القديم » فلتقل إنها المجدلية! » ومن كان منكم يلا خطيئة 
فليرجمها بحجر . ولكن حين أراد الشاعر أن يقتل الروح » الفراشة 


50 
المنيرة » غاصت فى الأرض كالأساس المتين وشمعخت وتعالت حى 
بلغت مقام الكاتدرائيات الباذخة » أما الحجر فقد سقط ف المياه 
الى ابتلعت دوامتما المرأة القرمزية » وهكذا قتلت الروح الحسد . 
فوداعاً أيبا ابلسد الذبيح . صاوا عليه واستمطروا الرحمات .. ولكن 
السؤال الذى يطرحه اوتر يامون فى هذه المقطوعة : هل الله حقنًا دو الذى 

ضر بيعم السك 9 
بدبح .١‏ 
«أى أوقيانوس القديم ! أيبا الأءزب العظهم 1 عندما نجتاز وحدتاك 
الخليلة 6 وددة ملكتك المرفعة 4 تزدهى بالق كبر باء اروعتك 
الأصيلة +ولذافى. الى انظنها ىق ناتك ...ليت أن اذل البشين 
لم يكن إلا تجسيداً لظل جلالك .. إنى لا أطلب شيئاً عزيزاً » وهذه 
الأمنية الصادقة تمجيد لك . فجلالك المعاوى » وهو صورة الأبدية ؛ 


عظيم كتامل الفيلسوف » عظم كغرام امرأة » عظيم كالبباء الإلى ‏ 


فى صورة الطير » عظيم كدذواطر الشعراء » أنت أجمل من الليل ! أيها 
المخرط 3 أجبى 4 أثر يد أن تكون شقيق م إذنث فتعدرلك قُُ سجووح .. 2 
جدوح أعظم وأعظم او أردت أن أقارناث بالانتقام الإلحى» امدد مخالبك 
الزرقاء واحفر برا على صدرك طريقاً .هذا جميل ابسط أمواجاث الفظيعة 
أيبا المحيط الفظيع الذى لا يفهمه أحد سواى . هأنذا أنهافت أمامك 
تأركع على 5238 يع لا أى أوقيا نوس القديم ذا الأمواج الياورية 1 

.عيناى ابتلتا بالدمع المدرار » مهلك أنا ‏ ولم أعد أحتمل أن أتعقب 
خبطاك ؛ فأنا أحس بأن أوان عودقى إلى البشر الأفظاظ قد جاء , ولكن 


ل 
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فانتجمل بالشجاعة . فلنتحامل على أنفسنا ولنحقق قدرناعلى الأرض يلهمنا 
الإحساس بالواجب » وسلاما أيها المحيط القديم » . 
كانوا فى قمة الخركة الرومانسية يسمون هذا مذهب الحاول ؛ ورثه 
الشعراء الأوربيون عن الفيلسوف سبيئوزا المواندى وعن سنالكور قى 
شاك أرما مس رحد كدرو لكان ل الل اد وا ل اعد اشير 
الله كنا كان الحلاج يقول : اقرأ مقطوعة : « سألت العباب » فى 
صوفيات التفرى ؛ ونظائرها ق السمروردى المقتول»٠‏ وف ابن عرف ا 
لاون الفكر »الروما :“قن أربت من قبل فى ترائنا العظيم ٠‏ وكان 
ها شهدافها . إنه ليس زواج اللحنة والجدحيم » كنا كان يلياك يقول ؛ 
لأن الزواج يتضمن الازدواج السابق أو الانشطار السابق » أما هذا 
الذى نواجهه فهو معادلة جديدة قديمة فيها الله مساو الكون وروح 
الله مساوية لروح الكون » حيث لا جوامد ولا أشياء صماء » حيث روح 
الحبل وروح المحيط وروح الغابة وكل هذه الأشياء أجزاء من الروح 
الأعظم . وفى مثل هذا الوجدان ( أو لعله الوجد ! ) يناجى الإنسان 
الحبل والميط بقوله : يا أشقالى ويناجى الإنسان الغاية بقوله : يا أختاه ! 
هنا اأروحانية والحسدانية شهىء واحد . أو كا كان سبينوزا يقول فى كتايه : 
ر الاخلاق » ( الله هو مجموع الذ كاء اللوزع قْ السعاء الدون ( أ 
كان يقول : الله بالنسبة للكون هو مجموع زوايا المثلث بالنسبة المثلث : 
لا هثلث موجود إلا ولازمه قانون ؟ ف . ولكن سبيئوزا كان فيلسوفاً 
وأيس شاعراً فهو يتكلم عن العقل الإلى المبثوث فى أرجاء الكون ؛ 


51 
أما اوتريامونث فهو شاعر ولذا حدثنا عن الروح الإذية المبئوثة فى أركان 
الكون تق ا لا ردق أعظ ؟ الإنسان أم اخبيط ؟ 

وعلى كل ما هذه إلا شذرات هن إيماك أوتر يامون ومن نجديفه كلها 
عدار بر النفية الأول عاق( أغاى ماللدوووة ورم خبصسيية اناشيل. 
حلست ساعة: ونضصف ساعة أستمع لختارات الممثل أندريه كازاللاس 
مواق" الأتفائين وكانة :ينقد ل يسدق : «ويعد العارفن زرتدى الكو لسن 
لأهنئه . ويعد أن أزال أصباغه ومساحيقه خرجنا مما وعدنا إلى الى 
اللاتينى . قلت : « يخيل إلى ألى سبق أن رأيتاك على المسررح » فأسجاب : 
«ريا . أنا مثلتمن قبل فى ( تيمون الأثيى ) لشكسبير » وف ( ميديا) 
لسنيكا على مسرح الأوديون » وفى ( انتصار العاطفة ) بدوته فى أفينيون 
فى الأودبون » وفى ( مجمع الحب ) لأوسكو بانيةزا فى مسرح باريس »؛ 
وفى (لعبة المذيحة) ليونسكو وق (إسكوريال) لخيلدرود » وف 
(مالك الحزين) لسر ندبيرج وغيرها وغيرها . وعرفت أين رأيته من 
قبل . قالها فى تواضع شديد » بل فى نحجل شديد » فبدأ كذلك الشاعر 
الخزويبى جيرارد ماق هو يكنز الذى كان وجهه حمر تصجلا كالما 
رأى ف الحديقة الاوحة حمر فى الربيع » وكأنه يرى رمز الفطيثة . 
فلنقل إن الفن - كاللحعب - خخطيئة » وكلما عظى الفن عظمت اللتطيعة . 

وأهدانى نسخته من «أغاى مالدورور» . قلت : « ووداعا !ا 
ليتنا نلتى فى القاهرة » فنحن أرضا مثلكم » بيننا نفر يرتكبون م.عصية الفن 
العظم » . 


فيه 


الفصل الرابع عقر 
6 أيام ف رمما 

قُْ عودق من باريس إلى القاهرة نزات بروما حيث قضيت 
يي أيام قضيما بين الأثان وف المسارح وف الأ كادعية المصرية 
مع صصلاح كامل مدير الأكاديعية ومستشارنا الثقانفى بروما ووم أسرة 
أمريكية محمل لى ودًا كبيرا . 

وكانت هذه زيار الثائية لروما . وف الأول زرت الفاتيكان 
وف الثانية كانت لى جولة كل صباح بين الهرائب المرمرية اباوثة 
فى كل مكان حيث يعيش الأحياء . باحثاً عن اأوقع الذى قتل 
فيه يولروس قيصر -أشهر اغتيال فى التاريخ يشيروك إلى اورم - 
سوق رهما القديمة ‏ حيث تجاورت آثار الإدارات الحكومية والمجالس 
لنبابية وان*ا كم ومعابد الألمة والدكاكين وساحات الاجتّاعات الشعبية 
الشهيرة وأقواس النصر ٠‏ هناك نحت الكاريتول حيث السنائو مجلس 
الشروخ أو ( البرلان الرودالى ) وحيث جرت أقلام المؤرخين وكتاب 
المسرح أن مارك أنطونروس هيج رعاع روما وهو يخطب على جثة 
قيصر ويشعل شرارة الحرب الأهلية . فأذهب إلى الغورم فيقال لى : 
لا . اليس هنا . اذهب إلى كامرو دوارو . فأذهب إلى كامبو دودو 
نلة أجذ اوكة "أن أثز أو شاهدا أن أئ ختى يذل غل: مقتل 
قيصر. ويؤكد لك الئاس أن المكان القديم مطمور نحت الببوت 
ولكنائس القائمة . ثم تفاجأ بمرشد ثالث يقول : بل اذهب إلى 

511 
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الحفائر فى لارجو أرجنتينا . فهناك كان موقع السناتو القديم الذى 


قتل على درجه دوأيوس قيصر . أما السناتو الذى رأءته ىق اللفرم 


ذقكل بئأه دوأيوس قيصر 2 هدو 9 دى م بناؤه وثامات الأطلال 5 


الميعرية طويلا . ثم انصرفت أسفا لنق. اليقين . قلت : ريما 
فى زيارة قادمة أكون أكثر توفيقا فى مناجاة أحجار رودا القديمة . 

وف الأكاديبمية المصرية شاهدت عرضاً الفيلم التسجيى ١‏ ينابيع 
الشمس /, الذى أخرجه ارج فينى ( تصوير حسن التلمسانى) 
لحساب وزارة الثقافة المصرية ٠‏ وعرضاً آخر للفيلم التسجيلى ١‏ العجيبة 
الثامنة » الذى أخحرجه حسين بيكار أيضاً مساب وزارة الثقافة المصردة 
عن موضوع معبد( أب و سمبل»» باعتبار أن أبوسميل» أضاف إلىعجائب 
الدنيا السبع عجيبة ثامنة . ومع العرضين فاصل ثيل قصير كان 
عبارة عن مجموعة مونواوجات ألقاها الفنان الإرطالى إيفانو ستاتشيولى 
إلقاء متفرداً » موئواوج أن نكون أو لا نكون » من «هاملت شكسبير) 
سؤواوج آخر هن بيراندياو . ولو أنى انتظرت دومين آثرين اشاهدت 
عرضاً لفيلم ( المومياء » الذى أخرجه شادى عبد السلام لساب وزارة 
الثقافة الحمصر ية . كذلك كان هناك معرض لاثنين من الفنانين 
المصريين . وقد كان كل ما زأبيث شرفاً أصر فق بلاد الفرئجة . 
الأكادعية ومن فيبها وما فيها . 

وتصورت كيف أن هذه الأكاديمية يمكن أن تتحول إلى واجهة 
مشرفة ومركز ثقاقى لفنون مصر وآدابها فى العاصمة الإيطالية » او أن 


55 


ملا 
ما ل 0 مسشاء نشاطاً 0 مر قن ن لقم ن امستهى باب 
ف ياب اتبادل الثقاف ما قُْ الهار ذقاعات العرض: 00 أربع 


1 


فنانين تشكيليين فى وقت واحد يمكن تغييرهم على مدار السنة مرة كل 
شهر . ولكى وجدته حزيناً يفيض بالإحساس بالإحباط لآن يله 
مغاولة عن كل شىء . ويدت لى الأكاديمية كدكان +وهراتعظ. 
من أرق طراز وقد صففت فى واجهته العلب الأنيقة على خافيات مز 
أثواب القطيفة الفارة , ولكن العاب للأسف خالية من #1وهرات. وجدت 
مدير الأكاديعية درينا لأن «ومه كانت من نوع آخر غير ثقانى . فقد 
غرفاك ديه أ اتبتطر لغقان اللذلك قوريا ولذة أريقة أخير حدق يناك 
إيطالى لدفع مرتبات الاوظفين انحليين الذذين لم ترد اعمادانهم فى « الباب 
الأول ) من الممزانية يلغة المستخدمين والسايات فى الحكومة المصرية 
السعيدة . فنذ انتقلت ااولاية على الأكاديمية من وزارة التعليم العالى إلى 
وزارة الثقافة خفضت ميزانية الأكاديية السنوية خخارج الباب الأول دون 
سيب معر وشا من “كو عشرة آلاف جنيه إلى و خمسة الاقف جنيه 2 وهى 
مرزانية المشروعات والمطبوعات وأجور الخدم و.صار يف الإثارة والمياه 
والتليفون إلخ . واولاما يتمتع به صلاح كامل فى روها من هيبة شخصية 
ون صلات ممتازة لقطعت الكهرباء والمياه والتليفون عن الأكادعية 
ا الإواب وتخدم النظلافة والطبيخ والغسيل الذرن يده ون أبناءنا 

الفنانين العشرة المقيمين ى الأكاديية لعدم صرف أجورهم لاقت 
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الأكاديمية أبوابها وجلس ه«وظفوها المعيئون على الباب الأول فى القهوة 
انتظارا لأول السئة المالية القادمة , وقك استص رح صلاح كامل واستافر 
المسئولين بالرسائل وبالبرقيات وبالمكالمات التليفونية ٠.‏ ولكن دون جدوى 
وكان آخر استصرات أعرفه رسالة حمانى إياها إلى الدكتور عبد القادر 
حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام . وقد حملت إليه الرسالة 
غلك غودي: إلى فر فأمر 0 مي مشا كل الأكادعية ' فأرجو 
أن يكون الناس اللى ذوق والناس اللى تحت من يمسكون كيس الدولة قد 

صدعوا بأوامره أو وجدوا طريقاً حل مشاكل الأكادعية . 

ووجدت مدير الأكاديية قل حدد لمهرجان افتتاحها شور أبريل 
أو مايو 191/7 2 فنصحته بأن يؤجل الافتتاح إلى أكتوبر أو وقبر 
حى درتب أمورة 1 واقترحت عليه وعل وزارة الثقافة أن يستغرق 
مهرجان الافتتاح أسوعاً كاملا بحيث تعرض فى المار صفوة لوحات 
فنانينا التشكيايين وتمائيلهم : وبخصص المساء الأول لتقديم مسرحية 
لعنيكا و دوادو 5 لبيرانديلاو على محسس م الأكادعية لحرة دن مر 
للفن الإيطالى » «المساء الثانى لتقديم عمل من أعمال توفيق الحكيم 
بالإيطالية 34 نحية من إرطاليا للعن المصرى 3 والمساء الثاليث لتقديم تماذج 
مصرية من أودرا «وعايدة ) لفيردى وغيرها وريستيال على البيانو 
لردرى يسى وعلى الفيواوئسيل لناجى الحبشى وغيرها . والمساء الرابع 
لتقديم الفيام المصرى ' والمساء الخامس لندوة ثقافية عن العالاقاثت 
الحضارية بين 0 وإبطاليا 7 والمساء السادس لندوة عن العلاقات 


/1 1" 
السياسية والاقتصادية بين «صر وإيطاليا . ولا عرفت من مدير الأكاديمية 
أن من الممكن دعوة رئيس اللحمهورية الإيطالية فى حفل الافتتاح اقبرحت 
أن برأس وفد مصر الرسمى الدك.ور #مود ذوزى الذى يعرف 
الإيطالية فيا سمعت » وأن يرأس وفدها الثقانى توفيق الحكيم . وحين 
عرضت مقترحاتى على الدكتور حاتم أبدى اهناماً شديداً بها ٠‏ وم يبق 
إلا أن تأمل أن تير جم هذه الأفكار إلى واقع . أليست هذه طريقة لتغيبر 
صورة مصر ق الخارج 1 
ددشم الآثار وبرغم الأكاديعية وجدث الوقت اشاهدة مسرحيتين 
بالإيطالية » وأجريت لقاءين مع الرجين دى سيكا و«مونتالدو . 
وسعيت للقاء أنطونيوني وفلليى وفيسكوتى وباموليى ورسلايى لأنقل 
لقراء (١‏ الأهرام ) صورة عن مذارس الفن الضيبان ١‏ ولتي وجدهم 
إما خارج إيطاليا وإما خارج روما . وكانت تجربى مع دى سيكا 
غريبة فقد التقيت به فى الاستوديو فى أثناء التصوير بين لقطتين » 
وعبرت معه البلاتو نحت الكاميرات والبروجيكةورات الى تعشبى البصر 
وهرج الاستوديو إلى غرفته الادئة » فوجدته يسير فى اختيال كأحد 
القياصرة وقد ننجمهرث من -دوله نسوة جميلات ف حالة دن المستيريا » هذه 
تقبله على حده وهذه تتعاق برقبته والثالئة تقول « مبروك ) والرابعة تقول 
درائع » .. ثم رأيت سيدة بارعة الحمال ملاعها أنجاو سكسونية نجر 
طفلة فى نو الخامسة تقطع الطر يق على دى سيكا وتقول إمبا من أستراليا 
وإن ابننها مودوية وإنها مستعدة للامتحان فى المثيل . وقد حدد ا دىسيكا 
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51 
صباح اليوم التالى للنظر فى هذه الموهبة الحديدة . 

وكان دىسيكا مرهقاً فى أثناء لقانى معه فلم أجالسه إلا نص ن ساعة 
وعرفة ينه آنه عديم الخبرة الشخصية بالفيام المصرى » ولكنه سمع 
ببعض ما يحرى عندنا من زميله روسيليى . وحين ناقشته فى تجارب 
زملائه الحدد أنطونيوني وفليى والباقين من أتباع ما يسمى بالموجة التديدة 
كان شديد الأدج شديد الإطراء على الطريقة الإيطالية ففهمت أنه 
لا يقر ممجهم الإخختراج . فهذا ممتاز ى كذا وذاك ممتاز فى 
كذا .. أما الذوهر فقد كان يتجنب الإشارة إليه فى حرص شديد . قلت : 
باختصارأنت لاتزال مطمئنًا إلى مدرستك الواقعية ؟ فضحلك لأنه أدرك أنى 


١ 


أدركت » وأخخذ يدافع عن المدرسة الواقعية دفاعا حارًا . وكنت داعاً أشكو 
من البطء وتفتيت الزمن فى أفلام الموجة الجديدة دون تعويض تشكيل 
فشكا دى سيكا ممأ رسمية الغموض ) ىق عمل زملاثه »؛ وهوهأ يسسيه 
زملاؤه المبرر النفسمى 

أما مونتالدو صاحب الفيلم العظيم وساكو وفنزيى ) »فقد برفى 
ببساطته وثقافته وبإيمانه بأن فى الحياة قضايا تستحق أن يدافع عما 
الفئان من خلال الفن. وقد عرفت منه أنه يعد فيلماً عن حياة«جيوردانو 
دروثو 4+ الفيلسوف قم الإيطالى 1848 )١50١‏ الذى لحرت 
ناكم النفية د ه بأن الأرض ليست فى مركز الكون ولكما فى رك 
مهمل م ن الفضاء تأ تأسيساً على نظرية كوبرنيك فى الفلك ٠‏ ولأنه قال 
بنضرورة الانسجاء بت ا والحسد وهاج, نظرية سححق الروح لالجسسد 


505 
الى تنادى بها بعض التفسيرات الدينية الشمافظة » كا قال بلا نبائية الكون 
ودو ما يشكلث فى أنه اوق ؛ وقد عاش حياته مطارداً بين جامعات إرطاليا 
ف ويسرا وفرنسا و إثائرا والمانيا حتّى استدرج أيراً إلى روما » وهناك <وكم 
بمبدة الزندقة وأحرق على الخازوق فى كامرودى فيورى ( ميدان الأزهار ) 
بعد سبع ساوات من السجن . 
أما فيل« سا كو وفنز يتى » فوضوعه القضية الفظيعة التى هزت ضمير 
العالى فى العشرينات من هذا القرن كا هرت قضية دريفوس ضمير 
العالم فى القرن التاسع عشر . فى 197١‏ ارتكبت فى بلدة صغيرة بالقرب 
من مديئة بوسطون فى أمريكا جرعة سرقة بالإكراه فتل فيها رجلان . 
وبعدها بأسابيع قبض الوليس على رجلين أحدهها اسمه ساكو ودو 
صانع أحذية والأخر اسمه فنزيى ودى بائع سماك » وكلاهها من 
المهاجرين الإيطاليين » وكان الاشتباه ٠ؤسساً‏ على أن سيارتهما تطايق 
أوصاف السيارة الى ارتكبت بها ار يعة وقد وجدوا معهما مسدساً من نفس 
العيار . وبرغى اضطراب شمادة شهود الإثبات وعدم كفاية أدلة الطب 
الشرعى نمت انحا قة فى جو من التوتر والإرهاب زادها أن محانى انيمين 
كان معروفاً بمروله الاشتراكية » وربما كانت على ساكو وفنزينى 
أيضاً شببة يسار » وأن سكان ولاية ماسائوستس بصفة خخاصة عرؤوا 
بعد امهم المتعصب فد «الأجانب» » وكان القاضى . واسمهثاور . من غللاة 
امحافظين . هذا كانت عا كة ساكو وفنزيبى عا كمة سياسية قبلأن تكون 
أىثى ء آخر . واثنيت بإدانتهما والحكم عليهما بالإعدام ."وقد جرت اولة 


"1 


لإعادة النظر فى القضية استخرقت سنئوات »؛ وثار الرأى العام فى كل مكان 
فى أمريكا وخارج أمريكا ضك هذا الحكم بإعدام الأبرياء وعمت 
المظاهرات فى كل عوام م العم تندد بالعدالة الأمر يكية العر جاء و بالتعص 

العنتصرى والعقائدى و بدون جدوى سس إن أحد الشركاء فى 0 


عذيه ودر الضمير فسار لديس4ه للبوليس معان أن كان اد دن شاركوا 


فى عملية السطو ؛ ومع ذلك لم يعتد باعترافه لأنه رفض أن ل بأسم 
مركائه الحقيقيين . وقد قدم ساكو وفنزيتى الناساً إلى افظ ولارة 
ماساشوستس واسمه فوار بتمخفيف ح> , الإعدام إلى السجن المؤيد . 
وزارثهما المحافظ قى السجن وخرج من لقائه «عهما فى اضطراب شديد 
لأنه أحس باحال براءتهما » ولكئه درغم ذلك لم يفف الحكم خوفاً 
على مستقبله السياسى . وى ٠١"‏ أغسطس 19707 عند منتصف الليل 
م إعدام ساكو وفتزيى , على الكرسى الكهربائى . ويروى أنهما 
قابلا المنية إلى آخر لحظة بكرامة الرجال . قال ذرالكاين روزفات 
معقياً : (إن هذه أكير جريمة وحشية ارتكبتها العدالة الإنسانية 
ف القرن الذى نعيش فيه » وكتب الرواى الكبير جون دوس باسوس 
١‏ نمم ؛ لقد انتصرتم . ولكنك م شطرتم أمريكا إلى معسكرين 0 
وكانت حكاية ساكو وفنزينى مفورة فى ذاكرق منذ أن كنت 

قَْ الثانية عشرة من ت#رى . ومازلت أذكر والدى جالس] وخن بعد قى 
مدينة المنيا يقر ف الخرائد المصمرية وصف تنفيذ حكم الإعدام ق ساكو 
وفنز بى الذى طيرته وكالات الأانياء ودموعه تههر على خديه . وم نكن 


5١ 
نفهم سر انفعاله الشديد ونحن صبية » فكان يشرح لنا كل ما قد جرى.‎ 
.0 ولعل هذه كاك اول صؤرة رسخت قى ده عن (ا أمر يكا‎ 
وق عا - مونتالدو ل يكن لنا حدرث إلا عن الالترام قْ الفن‎ 
وكيف يمكن للفن أن يلتزم بقضايا الإنسان يدون أن يتنازك عن مقاييس‎ 
الفن أو جعل كن ؤنه دعوة مباشرة صاعاء لذرة عميدة من العقائد السياسية‎ 
أو الاجماعية . وكان واضحاً أن «ونتالدو اشتراكى الازعة ومشرب بر وح‎ 
المومائزم فى وقت واحد . وكان يتمبى أن يزور مصر . قلت : ولاذا‎ 
لاجرب الإنتاج المشترك مع وزارة الثقافة المصرية ؟ هناك أرص مشتركة‎ 
, عريضة بيننا وبيناثك » فأنت معاد للاستعمار ون معادون للاستعمار‎ 
قال , أى موضوع تقرح 1 فلت 5 خمل مثاذ ملمحمة قنال السويس مئلذ‎ 
حفرها حتى تأميمها » فقد كانت نقطة احتكاك مباشر بين مصر‎ 
والاستعوار 1 قال . هذا موضوع ممتاز لاسيما 4 وذهضب رتحدث عم لقيه‎ 
ال ملصردون عل رك أجانب صر من الاستغلال الشنيع 4 ارتحدتث وكأنه‎ 
وصرى عرق كل ذيى» و مس بكل شئاع م كان 5 ونخدث عن ثورة‎ 
حديث المتفهم لأسباببا ونتائجها . قال فى عمق : لقد بالغ‎ 6 
. فى عدائك لنا لآننا بالغنا فى إذلالنا إياكم . كل هذا كان منطقيًا‎ 
قلت : ( فى هذه الحالة تستطيع أن تنناول قصة قناة السويس من خلال‎ 
أسرة أجنبية عاشت فى مر ثلاثة أجيال : جيل عاصر إمماعيل وجيل‎ 
عاصرثورة 1919 وجيل عاصر عيد الناصر» . قال : ( غريب . إن هذ!‎ 
بالنص ما نصدى به باياو تيرودا عندما كنا نبحث ٠وضوع فيلم عن‎ 
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تاريخ شيل وقناة بها مع الاستعمار الأجنى 

و كنت أسمع عن مس رح إدواردو دى فيليبو فقررث أن أشاهد 
عرضاً من عروضه برغم أن معرفى بالإيطالية طشاش بعد مذضبى 
ثلاثين سنة على تعلمى إياها من دون استخدامها بأى معبى حقيى 
( نس | الأمر بالنسية الام اكات الغرد الأول من هذه التجر بة 
أماتى بسرعة الكلام فى الحياة » وإلى أى مدى تكون المتابعة . أما الغرض 
الثانى فكان امتحان المسرح نفسه : إلى أى «دى يستطيع الأداء 
الغثيلى واللركة المسرحية والإخراج .. إلخ أن حمل معتى النص إلى المشاهل 
الذى لا يعرف لغته . وقد كانت #ربة فريدة لأن ذا كرق لمحت 
بنسبة 78 فى المائة أما المسرح فنجح بنسبة ٠ه‏ فى المائة ومعنى هذا أنى أو 
تابعت اللغة ينسبة نصفها لأمكنى متابعة النص كله بنسبة ٠٠١‏ ف الائة 
اعماداً على دلالات العثيل وال ركد والإخراج . 

وسمعحهم يةواون روما لاتقل إدوارد ودىي فملندق . قل إدواردو فققط 
فليس ف إيطاليا غير إدواردو واحد . هكذا كان إدواردو عظيماً فى 
الناس ؛ عظيماً فى نظر النقاد » ودو الآن واسئوات مضت سيد المسرح 
الإرطالى غير منازع 5 بيرانديلاو . ودق مويف 3 ثل 1 6 وقك أمهم 
ف مرحلة دن مراحل إنتاجه بالنسج ء لى أول بيراند يلاو ولك: بك ىُْ الحقيقة 
مؤلف تقليدى ينتمى 8 مدرسة الكوميديا ديللارن 5 


نظر 


ودن اير مس رحياته « السحر الكبير ؛ و( اأرعب رتم ق واحد ) و( هله 


١ 
(نابولى صاحبة الملارين ) واعيد‎ ١ الأشباح) و( الأصوات الداخحلية او‎ 
الميلاد مم آل كوسيلاو) “ولا فياومينا مارثورانو). )0 وهى أسا سس( الزواج‎ 
على الطريقة الإيطالية ) )6 و( الكذب ذو الأرجل الطوراة ( ( وقضى‎ 
. ) المسرحية الى شاهدتا‎ 
: انظر إلى عمس جيك «السحر الكبير ) موضوعها حاحة الإنسان نل اأوهم‎ 
فهو لا يتركها‎ ٠ كاليجيرو دى سباتا رجل شديد الغيرة على زوجته مارتا‎ 
الجيلة لينفرد بمارتا . فهو يتفق مع الساحر أوتو أن يجعل مارتا نختتى من‎ 
ديت الزوجية بالسحدر أو بالخاد داك 4 ويقودها إلى ماريانو على أن تعود إلى‎ 
زوجها بعد ريع ساعة ولكنها بدلا من أن تعود إلى زوجها بعد ريع ساعة‎ 
نجدها ترحل مع ماريانو إلى فنيسيا حيث يقهان معاً أريع سنوات .ورج‎ 
الساحر مع الزوج كاليجيرو لاختفاء الزوجة :ورؤكد له أن فى استطاعته‎ 
أن يستردها اوتخلى عن غيرته العدياء ووثق مها ثقة «طلقة. عندئذ سوف‎ 
درىئ زوهحته رج ا من صناكءوق صعغير 8 وتكون مشكاة الساحر‎ 
الحفيقية هى إقناع الزوج بأن الوقت ثابت لا يمر » وأن السنوات‎ 
الأريع لم تنقض على اختفاء زوجته . وينجح الساحر فى إقناع كاليجيرو‎ 
بأن الزمن توقف عن الحركة » ويكاد ينجح أيضاً فى إقناعه بأن مارتا‎ 
لا تخونه . وى اقتناع كاليمجير و بتوقف الزدن يحاول أن يتوقف أيضاً عن‎ 
» الأكل والشرب فير الساحر أوتو لحاله ويقرر أن يعترف له بالحقيقة‎ 


ويأمره أن يفتح الصندوق إذا كان قد تخلص تاماً من شكوكه . 
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9" 
وهنا نحدث اللمعجزة : تعود مارتا وتظهر أمامه فى الوقت الذى يتأهب فيه 
كاليجير و لمتح الصندوق 3 ولكن كاليجيرو وعدل عن فتسح الصندوق 
أنه 5 


: 
مارثا لامها ظهرت أمامةه قبل أن يفتح الصند وف : معبى اعيا ظهرت أميامه 


أنه م رتخاص من شكوكه ماما 1 وطذا درفن قبول زوحته 


قبل أن يتتخلص من شكوكه تبائينًا . إنه يؤثر أن #تفظ بالصندوق 
وهو مغاق 5 1 
الإيطالى»» أن ما يقال عن تأثر إدوارد و ببيراندياوى تصوير تداخل اأوهم 
بالحقيقة قول غير ديح . وعندة أ موضوع ( السحر الكبير ( ليس 
طبيعة الحقيقة . على غرار ما جد فى بيراندياو » ولكن عرد ثقة 
الأزواج فى زوجامم : 

أما ( اأرعب رتم واحد ) الذى يعيش فيه الناس فهو اللترب العالى؟ 
الثالثة . وهذه حالة أسرة من أ هو ماتيو وأينته 4 والأب يعيش 2 رعب 
من نشدوب ارب العالمية الثالئة إلى حد أنه لا يفتأ يؤجل كل عمل وكل 
مش روح وكل قرار 6 سحيا نه ُ ع ف ذلاك زواج أينته ع ودين ان 
البنت وتخطيبها من الأب وأحواله يتفقان على افتعال إذاعة كاذية تعلن 
فى الراديو أن ادرب العالمية الثالثة قد نشبت فعلا . وهنا ند أم العريس 
تتدحل لتؤجل الزواج . لقد فقدت قى الدرب العالية الثانية زوجها 
وابنها الآخر وهى لا تريد أن تفقد ايها الأخير لى ادرب العالمية 
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ولك ا طعا دوك دون خر وجه ل نمام | للج حشة أن لعزن خدر وه أيضاً 
بدخوله اليش . ولكن هذه الكوميديا تننهى نباية سعيدة يظلهور الحقيقة 
وهى أن ارب العالمية الثالثة لم تنشب ويثّم زفاف الخطيبين بعد ثلائة فصول 
من الأوهام التى يعيش فيها الآب والأم . فكل مهما يعانى منعاهة نفسية 
أو من جرح ميق يمعاه يتى' فى الأوهام ويتمسك بأسخف الاراء. 

فى ١‏ الأصوات الداخلية » هناك رجل يستمع دائماً إلى إهامه الباطى 
فقلبه دليله » وكل شىء يدرك عنده بالحدس. هذا الرجل ينهم أسرة 
الأسر بأنها اشتّركت فى قتل ألحد أصلقائه م يكتشف فيا يعد 
هذا كان حلماً أو وها » لأن صديقه مازال على قيد الحياة . أما 9 
فلا تنى المهمة لأن كل فرد فيها يعتقد أن أى فرد آخخر فى الأسرة 
كان عمكن أن يقئل ذلك الرجل . 

وأوسع مسرحيات إدواردو شعبية هى مسرحية ( فياومنا مارتورانو ») 
)١14957(‏ وهى تدور-ول موضوع رجل يبدى بغينًا إلى طريق الفضيلة . 
والبغى فياومينا جاءت من حثالة نارولى » وقد أنقذها من الفقر المدقع 
0 من سراة تابولى يدعى دوسينيكو سوريانو » فقد عاششت معه 
سنوات عديدة . وعندها نجاوز دومينيكو اللمسين رأئ أنارنسين أمة 
حقيقة ؛ وأن بتروج بنتاً جميلة ٠‏ خترمة تصغره سنا . وحين عرفت فياومينا 
ذلك ادعث المرض وتاوتت وطلبت أن تزف إلى صاحبها دومينيكو 
وهى على فراش الموت » فلم بر دوميئيكو بأساً من ذلك . ولكن ما إن 
نمت مراسم الزفاف حبّى نمضت فياومينا من فراشها وهى فى سعادة 
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حرم 
غامرة » وهنا أدرك دومينيكو أنه دع م اولكننا: رمال أن فياومينا لم 
تركب هذه اللدرعة بدافع أنانى وإعا لتعطى وضعا 2 لأولادها الثلاثة 
الشبان . ويبدأ دومينيكو الغاضب بالعاذ الإجراءاث القانونية لإيطال هذا 
الزواج الذى ثم بالتحايل » ولكن فيلومينا بره أن أحد هؤلاء الأأبناء 
الثلاثة ابن منه » دون أن تحدد أيهم ؛ لأنما ترفض القييز فى المعاملة 
بين أولادها . وهنا يقتنع دومينيكو بأن زواجه من فياومينا هو الأمر 
الطبيعى ١‏ وينبذ فكرة البحث عن زوجة جديدة . ويكون قد نجح فى 
إيطال الزواج بالتدليس » ولكنه يعقد قرانه على فياومينا دن جديد بإرادته 
ويتبى أولادها الثلاثة . 
هذه نيذة عن إدواردو دى فياليبو الممثل الكاتب صاحب فرقة 
إدواردو الشههيرة » وهو الآن فى الثانية والسبعين هن ن عمره + ققد ولد عام ١94٠٠‏ 
ومع ذلك تراه على المسرح وتلقاه فى الحياة فتجده فى حيوية ابن الثلاثين , 
رأيت إدواردو على المسرح ٠»‏ فرأيت معجزة . وأنا لا أعرف من اللغة 
الإيطالية ما يمكنى ه من الحكم ع| لى قيمة أعماله من الناحية الأدبية » 
ولكن إذا أردت أن تعرف ماذا 0 إدواردو على المسرح » فتذكر 
الركالى بيجهه اللدش: ن الملامح وجسمه الحشن البنيان » لا تعروف 
ار منه أم ترف له . لأنه حتى فى وسط الهريج يوز وتراً فى قلب الإنسان 
لأنه يمثل الإنسان الطيب المسحوق . ولكن إدواردو هو الرحانى 
مضروياً ف ثلاثة » الريحانى بغير جمهور » الرحانى الغليظ الذى يفرض 
غلظته على النص والأداء . وأنا. شخصينًا لا أميل كثيراً هذا النوع من الفن 


/1” 
المسرحى » من ؟وميديا المواقف »؛ بل لا أميل إلى الكوميديا ديللارق الى 
يقال مبالغة شديدة إنها تؤلف فى أثناء الَفيل» أى أن الممثل فيها مؤلف 
يكسو هيكلها العظمى بنسيج ادوار تبعاً للمدوقف » لأنى أفضل المسرح 
الأدنى دام القيمة على المسرح الفنى » حيث المؤلف الممثل بمثابة أسطى أو 
صنايعى ماهر فى فن المسرح » ولاسي| قَْ الركة وادوار اللاذع 5 وحين 
جلست و ساعة مع إدواردو العظيم أنافشه فى أصول فنه » وجدته دام 
الرجوع إل انهم موطيير 4 كأعىا موليير كان قرسه وهداه 8 ودرث ماذا 
أقول له : أى “وليير رقصك : موليير 1 سكابان (( أم مولمير ) البخيل ( 
و( النساء العالمات » و« البورجواى النبيل ») ؟ 


ساسلة ( اقرأ) 


الكتب م نشردث فيبا مال 


صدو رها قّ ينابر 17 ١9‏ دى الآن 


القف.ة 


أحلام شهر زأدد د. اه حسين ( مه خضاةءة المطاف (على الجارم ) 


شاعر هللات (عل الخارم ) و |* شجرةالدر (مادسعيد العر يان) 


سَب' حّ ) د مدعوة هك ) 0 


من دوميات ؤماة 00 ب ا 


ا الوابد (على االجارم ) 
رقيق الأرض (١‏ نظمى اوقا ) 


) سين شوق ) 41 أميرقعير الذهب (طاهر الطناحى ( 


قنديل أم هاثم (عبى حى ) /ام 

سيدة القصور ( عل الخارم ) 8 
عحينا ربعا راد ١‏ 
( محمد فريد أبو حديد) ٠١5‏ 
قطر الندى (إمحمدسعيدالعر يان) ٠١8‏ 
الشيخ قردر العين ١١5‏ 
2 كرم ماععم كرم ) ١١١‏ 

فارس بى-دمدان : أبوفراس 

الحمدانى (علىالكارم) ١١7‏ 
ختيرة بن شداد ١14‏ 
( محمد فريدأبوحديد) ١لا١‏ 
الشاعر الطموح (الملنس م١‏ 
و على ا ارم ) كا 
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غادة رشيد ( على اللخارم) 
الخاعة ١‏ أعننة السعيد ) 
الحب الضائع ا عله حسين ) 
سجل التوبة ( أمين اأر يحانى ) 
سارة ١‏ عباس مود العقاد ) 
اللح نالشر ود (كرملحكرم ) 
عل راء اه 

2 حي الصاوى ماك ( 
أشطر من إبليس (إغى ودتيدور ) 
زامر الى (محهود تيدور) 
ليل العقيفة ١س‏ عادل الخضبان ( 


أبو على الفنان ( هود تب.دور ) 


5505 


١‏ بنت قسطنطين (سعيدالعر يان) ١8١‏ خا لد ون فى الوطن (إبراهم المصرى) 
6 عروكمعصوبة 0 دل) 7817 دماء قالفجر ( فاروق حلمى ) 
قاوس معدبة( قدرى قلعجى ) 5854 عر وسةعلىاأرف (صوق عبد الله ) 
مه ١‏ دماء وطين ‏ (نحيى حتى) /ام؟ قصص من جرته 
مه بنت يزيد ( ساب الكيالى ) ( عبد الغفار مكاوى ) 
١ 4‏ أجواء ١‏ حمسن مود ) مم" قصص الب العر 5 
6 مصرع طاغية ( حسن رشاد ) عبد اميك إبراهيم محمدك ) 
١‏ أناث الساقية 8 الباروثةأم أحمدر(مودتيمور ) 
وعبد الله القرشى ) 797 شى عمن الاوف(ثروت أباظة ) 
١/5‏ عودة المنقود ( حسن رشاد) 79177 ابن السلطان (عبدالغفارمكاوى ) 
مم١‏ الر يا ١‏ كال سيوف ) *0" نشيدالكر وان (طاهر الطناحى ) 
5 عاشقة نفسها ١‏ حسن رشاد) "ال" عفراء : قصة الحب اللالد 
6 محكدمة الضمير ( حسن رشاع) ( فا يد العمر وسى ) 
48 عرس وعأنم ١‏ ال مدوى الملمم ) ماب أعترف إل ك (أحمد فؤاد تبمور) 
وولا وواطء٠‏ ن أمام القضاء لوو دودس تؤلف كتابا وقصصس 
( فاضل السباعى) أخرى 2 (فتحى رضوان) 
8 حال الدنيا (حسن رشاد) 4" إلى صاعدة (حلمى سلام) 
8 تمن الكرامة ( سلامة خاطر) 45 الوادى السعيد( أويس عوض ) 
."ا" حبة البرتقال ( أحمد العنانى) 4107 بيئك القاق ( توفيق الحكيم) 
قلب عذراء ( إبراهيم المصرى) 6" ددوم ف عيون ضاحكة 
40 فوس تتك ( ودادسكا كيى ) ( يوسف +جوهر ) 
#/1؟ مذكرات عابيبة(ثوالالسعدا وى) ١هلم‏ من أخلاء القضاء 
5 صنيعه 5 الشيطان ١‏ حسن رشاد) ١‏ حسن عالح التداوى ) 
وض 


دوس الصديق ( .ما طلبه ر زق) ؟مم عندها ب ا رأه(حلمى» .راد ) 
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الآدس 


؟" شاعر الغزل : رين اديع 45 شيخ التكية (#مدعبده عزام ) 
ٍ 0 عياس هود العقاد ) ؟ ١١‏ من نافذة العقل 


ءود على بدء (د. نقولا فياف ) 
( إبراهم عيك القادر لماز ( ا لديم الخافاء : الحسين بن 
4/ مذ كرات دحاحة اأضعدح اك (عبدالستار أحمدفرج ) 
١د‏ . إسحق “ودى |امحسيى ( م١١‏ المعذ.ون ف الأرض 
١‏ جميل بثينة (عباس ود العقاد ) ( د. طه حسين ) 
»١‏ أبو أواس ( عبد الحايم عباس ) ١١١‏ شاعر الشعب :.حافظ إبراد. 
19؟ صوت ألى العلاء إد. طه حسين ) (د. محمد ساى الدهان ) 
؟ العشاق القلاثة 8 0-3 وجميل ١5‏ من نا تت لايخ والقضاء 
وابن الأحذف ( د. زكىمبارك) ( "وفيق الحكيم ) 
إوذن 2 ب ) عباس .ود العقاد ) م ١‏ اسلحدة الصغيرة ( دسن 5 يع 
أبو زيد اخلالى 3١‏ أمين الريحانى ( فاروق عبود) 
0 تومل فوحى عيك اللطرف ) /1 8 ١‏ مارس رق مع انه 
14 بين البحر والصءدراء ( ضيه ى الناءعورى ) 
) ششفيقٌ جبرىق ( اهما ع رامالاً دياء دوا لحكيما العقاد 
ذه الوارى ) أ" دور عبدالاور ) وتنداوروالزيات وأروسديدوالعر بان 
5/ا قصر الرشيد ( د. طه الخاجرى ) والشناوى ( عباس خضير ) 
كا 9 عر بت الكحين مرا لات دن الأدب إأروعى 
( د. سهير القلماوى ) ( ماهر نسيم ) 
8م من النافذة ١91‏ دون جوان (لطى عبد البديع ( 


)0 إبراهيم عبك الققادر المازنى ( 


3٠‏ القوبية العربية فى الآأدب /410؟ آخركلمات العةاد(عباسالعقاد) 


حر 


سين 


اوضق 


0 


لل 


"4 
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المحديث (د . ممما زغا ول سلام ) 64 41 كتبا و5 كتاب 
الحب المثالى عند العرب ( محمد بدر الدين خليل ) 
(2. دوسفب حليف ) ألم البطولة فى الشعر العرلى 


النفس الإنسانية قَْ أدب ا 2 ضيف ) 
الماحظ ( ساى الكيالى 4 شرن بم بوم شين منصور ) 
5 رأَة ف شعر البيحصرى #خرضا © اللغة والأدب 
13 تفمات أحود فؤاد ) (د. إنراضم ببوى مد كور ) 
الَاثيل المكسورة(رجاءالتقاش ) 45م صراع الأجيال فى أدبنا المعاصر 
من الأدب الإفريع ( غالى شكرى ) 
م العقاد ١د ٠‏ شوق ضيف ) مم ذكريات عارية 
دعاء (عل حي 59 اسيك أو إنجا ) 
السبير والنراجم 
دستو يفسكئ 00 دود ) ١‏ الغزالى ١‏ طه عبد الباق سرور ) 
الشماعرا! رجم «وداير ه”"ع ‏ وله ١‏ صاديق 0 
( عبك || رتخضن صدق ) ”47 قصة عبقرى: : اليل بن 
بادر و ) امن السعيك ) ( دوسف - 
شكسبير (م ف أي و حديك ؛ 6 اشيم اأرئيس ان شَدِيما 
ز. ك. مود 26 خاكى ) عباس مود العقاد ) 


لا ذوازييه ( عبد ال+ميديوزس ٠ه‏ 7شيخوف (نجانى صدق) 
وعبدالعز يز أمين) 4 تولستوى (حسن محدود) 
بوشكين (نجانى صدق) 


نديف 


م5 


"18 


وا 
ب 
8 


١١1 
١1 


١١6 
5 
١6 


“مر بن عبد العزيز 

( أحمد زكى صفوث )) 

حمال ديق الأفغان 
( عبد القادر المغرلى ) 
ابرق ( خايل شي.وب ) 
ذولتير 2 سايم سعد ) 
المغى حاون كاروزو 
( أحمد الصاوى محمد) 
سقراط ( على حافظط بهنسى ) 
بيران ديلاو ( محمد أمين حسونة ) 
فرانزليست ( خليل هنداوى ) 
بيتهوفن ( مد فهمى أب والنصر 
وفهصدى حبيشة ) 


١ ١ 1/ 
515 
١> 


١5 


١ 7 
١6١ 


ا 
١515‏ 
١/1‏ 
/ام ١‏ 


ثلى ( أحمدالصاوى مد ) 
يدو رلناث (مد محمدفياض ) 
عائشة بنت طاءدة 
( كال بسيو ) 
بطل ااشدك وتحمد بن الاسم 
( محمد عبد الغبى حسن ) 
لوقت أباظة ) 
العاشقة المتصوفة : رابعة 
العدوية ( ودادالسكا كببى ( 
مكديم ذو ركى (يجانى صدق ) 
ذال 0 مصطقى 3 عيال ) 
امميرء ون( أحمدططالس'وبى ( 
و5 تخميل جين ) 


طاغور 


برناردشو (عباس مح مود العقاد) ١97‏ أدباء من التزائر 


جابر إن حيات وتحلفاؤه 


( محمد محمد فياض ) ١51/‏ 


نساء ار بات ( صوق عيدالله ) 
مع طه حسين ( ساب الكيالى ) 
عبر ية الإمام 

) عباس ود العقاد ) 


ين 


(د. إإراهيم الكيلانى ) 

جان جالك روسو 
( د . محمد سابى الدهان ) 
فيكتورهوج و(د.جورج زايد) 


7 الناصر صلاح الدين 


( د . محمد سان الدهان ) 


العام المراغى ( أذور الدندى ) الشاعر الشهيد هاشم الرفاعى 


نساء شهيرات (مبارك إبراهم ) 
الصديقة بنت الصديق 


) عباس دود العقاد ) 


شق 


( محمد كامل حته ) 
ابو القاسى الشاى 
( رجاء النقاش ) 


"6 


"65 


كن ؟ 


4 
يف 


0 


ابن حمد يس الصقل 30١‏ مع طه حسين . الحزء الثالى 
( على مصطى المصراق ) (ساتى الكيالى ) 
دن أعلام الحريةف العالم العرلى #05 سند باد فى رحلة الحياة 
الحديث (أأور الندى) (د. حسين فوزى ) 
ل ل 
( إبراهيم المصرى ) 85"ام. أيامخالدة فى حياة عبدالناصر 
قاوس الا لدين (إبراهيم المصرى ) ( د . جمال الدين العطبى ) 
عبد المطلب جد الرسول "5٠‏ تومل عبدااوهاب (غح مود عوض) 
( د . على حسى الحربوطقل) 49" هؤلاء علمنى ( سلامة *ومى ) 


عشرة من اللا 0 


سيأ ع وعاو ١‏ سي أ سياه 


المذاهب السياسية المعاصرة لمحا عروبتنا ) محدود كامل ) 
( عل أده ) 0 المزاعم الصهيونية ى فلسطين 
قضية فلسطين ( مد رفعت ) ( فتتحى ذوزى عبد المعطى ) 
نحرير وادى الثيل ه/ا؟ ااوحدة الإفريقية 
)0 مود كامل المماى ) ( محمد أبوالفتوح الخياط ( 
أخى المواطن ( فتحى رضوان) 758 فلسطين قلب العروبة 
هذا الشرق العر لى ( محمد فيصل عبد المني ) 
( فتحى رضوان) 595 الببرول العرلى ق المعركة 
أرب ورسالتهم الإنسانية ( د. محمود أمين ) 
(5. على حمى الخر بوطلى ) 1م حوار م برترائدراسل وسارار 
وسحلة العرت ) لطى الول ) 
١‏ إبراهيم الدسوق البساطى ( 


ا 


) ا حدرب الآاذ رون 0 د , ميك «ظهر سعيك‎ ١ 


"ا" سجين 2ورة ١819‏ 
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0 عغول أ الم رب * ودين ( #1 0و فى دواجهة إسرائيل 
( إسماعيل صبرى عبد الله ) 


على الخفس 


شفاءالنفس (د. توس م راد) + ؟ الإرهاقالعصبى (نظمى خليل ) 
الحب والكراهية | "1١‏ ل> ى تكون 55 
د . أحمد فؤاد الأ«وانى ) ( عبد العزيز جادو ) 
اللدوف (د. أحمد فؤادالأهوانى ) 5١9‏ الطريق إلى النيجاح 
التسيان( د. أ.حمد فوا دالاًهوانى) ( عبد العزيز جادو ) 
سي واوجية ادس 5 عالبج نفساك( د. قالدسوق ) 
( د . يوسف مراد) /اه؟ أه راض نفسية إد ٠‏ قالدسوق) 
النوم والأرق 5 النقائص والنجا جاح 
زد . أحمد فؤاد الأدوانى ) ( ضياء الدين أبوا لحب ) 
الغيرة ( إنراف المصرى ) 5 شخصيتاك 2 الميزان 
الأحلام واأر وى (د. عيد الكريم دهينة ) 
( عبد العز يز جادو) 6010م قالت له 
الاق '(فث. أاونك: الشافى ) ( محمد زكى عبد القادر ) 


عاوم 
الكون العجيب 5” مع الليات 
( قدرى حافظ طوقان) (د. حسين فرج زين الدين ) 
الناروالةور (أمين إبرا هيم كحيلي ( 


م 


4 


“امع 


6ه 


د١‎ 
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وبا 


8م 


العلم والحياة 
(3. علىه صطى معرفة ) 
عراتن الوا نارق 
١‏ محمد محمد فياض ) 
الثار الدالدة ( فؤادصروف ) 
مع الأسماله 
( د. حسين فرج توم اللي 
وهوى باسيلووس ) 
الموج الساحر 
( محمد عاطف البرقوق ) 
جملكة العذارى 
2 ذ., أحيد زكىأبو شادى ) 
أسرار الحياة 
ا مصطقى عيك العز 1 
و د . عبد العريز امين ) 
العرون فى ١ل‏ 
(قدرى حافظ طاوقان ) 
الوراثة والحنس 
١‏ د. عبد الجايم سنتصر ) 
قصة السبر ول 
( يوسف مصطى الخار ول ) 
العام سئة 9د.؟ 
( على عبد الحليل راخى ( 
تضة الساضي راميان احيية 


عق 


89 البفاط المتورق 
0 حك السللام فهحمى ( 
١84‏ بين اليقاء والشناء 
(١‏ قدرى حافظ طوقان ) 
:ه6١‏ 2-6 والعام 
) عمك عاتالف البرقوق ( 
( د. عبد ايم مختصر ) 
8 الصءود إلى المريخ 
١‏ د . محمد جمال الدين الفندى) 
1 هجرة اللرواد 
زد أحيد حماد السيى ) 
6 الغيار الذرى 
(د . محم دجمال الدين الفندى) 
8 عضر الالكثر ونات 
رد . جورج وهبه العى ) 
53 ارات الرارالية 
ليد عل المغرلى ( 
١45‏ قوى الطبيعة ف لخدمتاث 
( محمد جمال الدين الفندى ) 
١‏ محمد على المغربى ) 
45 عصر التليفز يون 


(د : جورج وهبه العى ) 


م 


4 عصر الطاقة الشمسية 
؟ ( 
وه" الدوالم الأخرى 


(د. محم دجمال الدينالفندي ) 


البحر والناس 


( ذ. سيد سن شرف الدر 3 


غم ماذا لستحخر ج دن رول 


53 ووع وم الععى ) 
مذ كرات ذرة 


( عبلك امسن صالح ) 


ا زر اضرا اء : أندونيسيا 


( حبيب جامانى ) 
صورهن إفر يقيا 
١‏ د. تومل جدود الصياد ) 
جولة فى الإقلبم الشمالى 
م وريا ( د . يوسف سماره) 
الشفق القطبرى ( محمد على المغ رلى) 
اتمتمع العر لى( 2< ود الشرقاوى) 
اسلدغرافر ون العريب 
١‏ مب طى الشهالى ( 
صور باريسية 


, قوسف فرنسيس ) 


75 عجائب الأرض والسماء 2 م)م 
(دء محم دجمال الدين الفندى ) 
ويا سس عجائب أسكياة 
( ١وزى‏ الشتوى ) 
دغرافيا وريلات 
١5‏ دمشق مديئة 00 0 ١/1‏ 
( محمد كرد على ) 
/1 بغداد مدينة السلام(طهالراوى ) ١١1‏ 
و4 ههدالعرب9د . عبدا'وهاب عزام ) 
ه؛ مشاهدات ق اطند (أمينةالسعيد) حك 
الم قف بلاد النجاثشى 51و 
.2١‏ راد كامل ( 3 
١٠١:‏ أَر ا .بشت الشاطئ) 
١ +‏ غرائب م كن !| اأرحلاات ام 
١‏ مك عبك الغى حوسن ‏ 
8 القارة العذراء 5م 


( محمود العرب «وبى ) 


الإنسان الأوربى ق الحد واللعب 


؟ 


5١ 


5 


315 


7 


0 
105 


١55 
فال‎ 
51 
؟‎ 7: 


سنا 


طي و مك 


قصة البنسلين 70 الإنسانواارض(د. أحمدةتار) 
( د . مصطى عبد العزيز ) /79؟ باقة طبية (محمك كام لسند) 
'الفيتامينات 3 أخطاءالأطباء(د. فائق الوهرى) 

( د. مصعلى عبد العزيز 71/9 اللحسد والميكروب 

واد. حمل رشاد الطوبى ( ا مصعلق عبد العزيز ) 
قصة العدويى 38 الصيدلة على ون وإنسانية 
(د .مك عيل الحميك جوهر) ( د. جورج فهبه العى) 
الأغادية الخعيية هم؟ فيتامينات وهرمونات 

( حسن عبد السلام ) ١د‏ . محمد صدق عبده 

ال مردونات (د . فؤاد خليل ود . محسن الدنتاصورى ) 
ود. مد رشاد الطلوبى) والبي ين ل برقي 
تحن المعمر ون(حسن عبدالسلام) 585 الغذاء الكامل أساس الصحة 
قصبة العقاقير ( أسامة أمين العطار ) 

١‏ د. محمود محمد سلامة) 584 التغذية وعواطر الصناعة 
هذا الإنسان(د. حبيب صادق) د . أسامة أمين العطار ) 
ضعاف العقول (مترى أمين ) 18" أسناناك وكيف تحافظ عليها 
أ.راض الصيف (د. أنيس فهمى ) ( د. فاروق مرشد) 


الأسنان : أمراضها وعلاجها 5م" النفس والبدن(د. ابراهيم فهيم ) 
0 زعم 8 حليم الكدواق ( 


تاريخ 
10 العناصر النفسية فىسياسةالعرب ١4١0‏ المساجد والقصور بالأندلس 
( شفيق جبرى ) ( د. السيد محمود عبد العزيز ) 
لاه قصة الكتابة العر بية ١‏ الفروسية العربية ى العصر 
(د . إبراهم جمعة ) الحاهلى 
5 اوعد الحق ( د . طه حسين ) ( سيد حنى ) 
4 طرائف هن التاريخ 3 الألعاب الأوابية 
, مصطى الشهابى ) ) مصطى الشهالى ) 
منأضواء الماغى (ساىالكيالى) ١١‏ قصتملكة سيأ 
٠٠١‏ المهدى والمهدوية (د. أحمد مين ) ( ناهر رياض ) 
1 الصعلكة والفتوة فى الإسلام ١؟‏ صورمن كفاح الشعب العربى 
, 3 انين امن ( ١‏ د. جمال الدين الرمادى ) 
٠١/‏ تيجان تهاوت 1 البحر الماتوسط بحيرة عر بية 
( تحمك عبد الغى حسن ) ( د . على حسبى ار بوطلى ) 
34 أساطير مصرية 359 الصين والعرب عبر التاريخ 
( د . عبد المنعم أبو بكر ) ( محمد مود زيتون ) 
8 الجمعياثالسرية (على أدهم ) 0١‏ الكعبةعلى مر العصور 
4 ابن بطوطة . (د . على حسبى الخر بوطلى ) 
( د . إبراهيم عي العدوى ) 791 معركة العلمين( السيدفر ج ) 
4 السفارات الإسلامية إلى أوربا قناة السويس ف مائةعام 


0 0 إبراهيم ايك العدوى ) لايع أزوق دنث اليمن (إعارف ثاهر م( 
الثورة العرابية 00 رسائل وأسرار (ممد التابعى ) 


0 --955 عصام المرشدى ) 


قر 


94 


اجماع 


اهنود الخمر 5 تعدد الزوجا ت لدى الشعوب 
( د . علىعبد الواحد وافى) الإفر يقية (د. #مودسلام زناق) 
ملامح من اجتمع العربى 5 بقايا كل ثى ء(أنيس منصور ) 


٠ 


( محمد عبد الغنى حسن ) 19556 86 نشكلة حجن 


وعى الشباب (واص ف البارودى ) دن مصطق مود 
حيات المسبحة ( يحى حى) 3/١‏ عاذج من النساء 
عادات الزواج وشعاثره ( محمد زكى عبد القادر ) 


( أحمد الشنتناوى ) امم الاخر ون ران امور 
التتصنيع طريقنا لف القدوة ع4 وك الإنسانية 
وارشياء (2. حسسن الاش ونى) 


, 0 دسين ( 
الحياة المثالية وكيف حققها 


١‏ مذ كرات زوج (أحمد بهعجت) 
(م . أحمد حماد) 59" رسائل إلى ولدى شالد 


التعبئة الر وحية فى بناء الجتمع ( البدوى الم ) 
ود ٠‏ حسرل الأشعون ) 558 002 الذزور 
و حياة مشرقة ( محمد زكى عبد القادر ) 


(عيك العر 02 5-8 دو ع( 


الباب الأول 
الفصل الأول 
الفصل اثالى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفصل اللدامس 


الباب الثاني 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل القاسع 


محتويات الكتاب 


٠‏ أيام فى يوجسلافيا 


: التجرية الروجسلافية ١‏ 

: مأسأة بوحسلافية » وملهاة روسية 

: موسكو . مدينة القباب والأنحلاق الفاضاة 
: رحلة فى عقل ١‏ ساشاسخار وف ») 


: رحلى الأمر بكية 
امرك كن اهار اما 
: إمكانيات الدوار فى اجتمع المصرى 
1 مسر وما وراء البسحار 
: المسالة المصرية 


البااف الثالث . رحاىي الأوؤبية 


الفصل العاشر 
الفصل الخادى عشر 
الفصل الثانى عر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


: مداولات ثقافية 
: ها كيث اللخديد 
2 النساء والرجال 
: الزهرة السوداء 

8 أيام ف روما 


/ى/ 
0١7‏ 
هد 
م١‏ 


١6١ 


ات 
١15‏ 
هما 
١45‏ 
“1 


تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رم ١ىلا؟‏ / لاوا 
مطابع دار المعارف امير سنة اش ١‏ 


||الاااامامممم1/ا1اا 


1 

0 7 
5 1 . 
موححمح 


- 


بي 2 


ا 
5 


ند لسموعلق وععطامتاطنظ بسي 


هه يجك مسي 
يل 


